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Scanné avec CamScanner 


دکحھ هله 


با تر ماكس قيبر مجهولاً في فرنساء لکن الفکر الفرنسي لم 
أخذ إطلاقاً بالرهان «الفلسفي الصرف» المرتبط بآثاره. ولا علاقة 
لقلة الاهتمام هذا بعدم ترجمة كافة آثاره أو معظمها إلى الفرنسية : 
إن اللغة الشيبرية لغة قاسية دون شك» ولکنها ليست اكثر نو من 
إن عده آخر من المؤلفين الألمان. إلى جاتب صعوبة اللغة لا بد 

. الإشارة إلى المصل الشديد بين العلوم (في فرنسا) میا سل 
34 فلا حال دون تقدير صحيح لأهمية هذا المؤلف. وإذا كاد 
ش اجتماع فإن هذا التصنيف قد أثار احتياط 
بين. ذلك أنه بالنسبة لمعظمهم تعتبر المسيرة 
المرتبطة بعلم الاجتماع مسيرة مثيرة للشبهات: انها تي ر 
شأن معظم العلوم الإنسانية ببساطة المعارف الوضعيه - 
بالصوابية العلمية لمنهجيتها والجاهلة لشروط تكوين غرضها ‏ تى 
لفلسفة الفرنسية المعاصرة بعدد متنوع ومختلف من التقاليد' 
الهيجليون؛ ورثة الكانطية الترتسندالية والفختية؛ 0 
الفنومونولوجية؛ كما أن أتباع هدغر لا يتحدتول - نفسها » 
أن خلافاتهم غالبا ما تترجم صراعاً عنيفاً. ثم إن الحذر تجاه العلوم 
الإنسانية وبخاصة علم الاجتماع هو حذر نجده عندهم جميعا مع 
اختلاف فى حدة النقاش فقط . 
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دت مخاط ة إذاً فى إدخال ماكس قيبر ضمن داثرة المؤلفين 
علدنا أن لا نقلل هن ضخامة هذه الصعوبة: فالعادات 
و 0 و ١‏ 
تمده الحبل زار الۍ شتقه به. ذلك أنه قد أشار مرارا إلى 
٠ ۱‏ ۰ ۲ ۵ - 8 ان ٠.‏ 
0 أله لفلسف: بعین الاعتباو: دلو الاسكلة التي تلامس امعنیا 
۰ هو اڅ 4 ٠ al‏ & ه۸ لد 
/ العالم» إلى حاف التبريرات النهائيه لق اعد النشا 
الات وام ۳ حقل اع وللفك النظري؟ )127 (WL 152: ETS‏ 
رك ذلك كله حمل رعي ر اې E‏ 
ETS 132) 5 1‏ 6 ۷۷) الفلسفة القيم!ا (WL‏ 


المتناقضة لا تشكل 


جأويا. الماورائى للعالم ( د ١‏ 
للتاويل ااي 5 حه الترتيب 
وه ۲۶ع :507. على العلم التجريبي ا 9 يي 
ایتله: التابه للمعطى التجريبى ٠‏ وهد يش کل | ١‏ 

لع ا هذا التقاسم لأنماط اللوعوس 


ف منهجية ماكس سر . . 
من جانب» فلسفة القيم أي 
آخر) إنما يقوم بذوره على 
ما مر بين حكم الو 
بعبارات عصره .= 


الښکل الفلسفي الوحيد 
الأساسي بين نص 


قع وحكم 


(علوم تجريبيه من 
المشروع من جالت 


: : و | ۹ - 
.- تن مسقا ر ع ۰ الادسات 
لب ا ر : رهممه 506 عل | لممدا الصحيح ني يت 
. دمر 2 ج Dt‏ 
١ 1‏ حد مه . 
العلمية ١‏ داحتراغه يشير إلى احترام العالم ومدی ج 


دان صحة أمر عملي يعتبر معيارأء وصحة ف 
معابثة تجريبية للحدث من جانب اخر إنما هما من سات 
اشکاليين غير متجانسين» بحيث أثنا نلحن الضرر بالاولى او بالا 
ادا ما تجاهلنا تمایز هما واذا ما حاولنا جیا شن فو ه و أحلة 
«(WL SOL: EFS 418)‏ ` 
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إلحاقه بالفلسفة أية هيكلية أخرى سوى تلك القائمة على التفكير 
بالقيم؛ لم يهم بأي عمل آخر سوى شرح الافكار اللمسبقة العادية 
دا ونين التتى ر السائدة فى عصره. في بداية لعصر یي 
تی عند هيجل كانت الفلسفة محتكرة لما هو علمي: | 
ين دیاین . أما تحول لسار بعرم 
1 الألمانى فقد بدا ابان القرن التاسم عشر وكان ذلك دلالة 


القاموس 
اا انتصار العلوم الوضعية ونشجه لتراجع الفلسقة . أما اللذين لم 
بتعو دوا الان على مده الوقائم والذي يسألون عن الخلفيات المستورة 


التي تقوم رمه العلوم المعاصرة بذاتها عليها فإنهم يحتفظون ببعض 
الدوافع التى تمنعهم من التعاطي مع علم الاجتماع الميبري إلا 
عدم ئم إن يبر قد شدد على لجوئه إلى الحقل المتروك عاد 
ززلفة. فقد أكد بالفعل ودون مراوغة أن «القيم» الأخيرة التي 
تبط بها معنى الحياة وكذلك النشاط لا يمكن أن تجد تبريرا إلا 
بالعقل : محيث إن الضراعات التي تقرر الالتزام الوجودى لكل فرد 
س صراعات لا يماكن جارزها. ا ی ایی می ا 
ستيوارت ميل تساعد على تلخيص هذا الموقف: إذا اتطلقنا من 
لتجربة الصافية نصل إلى الشرك؛ أي إلى الصراع القوي بين 

مختلف الآلهة أو بين مختلف نظم القيم ¥1 ,63 2 ]© 5 ;603 (W1‏ 
427 815 ;507 . الانطلاق من التجربة؟ ولكن هذا ما تقوم به العلوم 
لتجريبية بالفعل. ومن وجهة نظرهم نصل إلى صعوبة تأسيس 
عفلاني لقيم النشاط . ومن وجهة النظر هذه نستخلص أيضاً ما 
للفلسفة من مهمة : تتحدد هذه المهمة بتوضيح الدلالات النهائية التي 
يمكن أن تكون إطار مرجعياً لنشاط محکم» مع الأخذ بعين الاعتبار 
اښ هده الدلالات ومقدرتها على إمداد 0۷ الممارسات ببنية 
ية هذا دون أن يتوصل التأويل إلى حل التناقض الاساسي . أما 
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العلم زی قادر برأيه على إيجاد حل لهذه المهمة. إذ إن العلم قادر 


على البرهنه : 

کل بلغة مجازية اذا ما أنجزتم لهذا الموقف أو ذلك فإنكم 
قد تك نون فی خدمة هذا الاله وقد تکونون قل ضحيدكم اا 
ذلك أنه إذا 5 بقيتم أبناء لذاتكم فانکم ستصاو وول 
العا ااداخلة التهائيه والمعبرة. باللاستطاعة من حب الم محايق 

ک: ابا الفلسفة إلى حاف النقاشات المېدئیه؛ 
١ |‏ 0 وبمار م رها العلوم الخاصة. إذا کنا 
0-٢ ِ‏ ۰ اپ دلو أ كلقفىء احار الفرد 
فى ف حل د موتاد , ++ ذاننا سنکول أرضا قادرين على إجبار 
- ذ: لسا دغه له م٠‏ نشاط خاص... )١۷ ۱٩‏ 
)90 ؟ et‏ 5 ;608 . 

4 7 0 : و - > 

لقد اختار بر إذاً أن يحدد موقم علمه جارج الفلسفة. با 4 
من ذلك» بجعله العلوم التجريبية تحتكر شرف اما هو علمي 
المعتدي. وبتجاهلهء أو بالاحتجاج عليه فإن الفلاسفة لم يفعلو 
شيئاً سوى الرد عليه بعملته . 

إذا ما توقفنا عند هذه الحالة من سوء الفهم المتبادل يعني تفويت 
الفرصة على تجربة فكرية فريدة تفتم الأفاق أمام مجالات عير 

د تا || 1 س 1 ثږ 

محددة تتعلق بوضعية إنسان القرن العشرين وموقفه وكذلك 
بصعوبات وبفرضيات العلوم الإنسانية المعاصرة. ثمة موضوعة تبدو 
هنا مميزة وهي قادرة على اطلاعا على أصالة هذا الفكر : إنها 
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الفصل الأو ل 
حول أصول المنهجية الفيبرية 
اتجدل الدائر 





فكرة التاريخ في القرن التاسع عشر 

لقد تردد القول إلى درجة الاشباع: إن القرن التاسع عشر كاد 
فرن التاريخ . قد لا ينطب هذا القول انطباقة على ألمانياء حيث 
التسمية التى انبثقت من تجريد عصر الأنوار (وهي تسمية كانت 
غالبا وإن " رن دائما تانسه عن إلهام محافظ)» قف أثارت فيضا 
من الأبحاث كانت التقطة المشت كة قيها المصلحة المرتبطة بفردانيه 
ظاهرات الروح. فسواء تعلق الأمر بالقانؤن أو بالسياسة» بدراسة 
اللغات والأساطير والخرافات» بالمن أو بالفلسفة» فإن الطموح - 
نشسه: إظهار خصوصية الثقافة فى كل عصر. وكيف قدر لهذه 
الخصوصية. أو لهذا الفارۍ النوعي أن پنعکس في کل ابعاد 
اجرده. فمنذ بداية العقود الأولى من القرن التاسع عشر بدات بعضص 
لاسما بالبروز كما بدأت بعض المؤلفات التي تتناول العلوم 
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المقارنة بالصدور: الاخوة شليجل في علم اللغةء شليرماخر فى 
التأويل» سافيني في العلوم القانونية . أما فلسفة التاريخ فعند هيجل. 
كما تجلى ذلك في دروسه. وبشكل خاص في مقدمه (العقل في 
التاریخ)؛ لټر كانت هذه الأعمال مشاركة في هذه الحركة العامة مع 
شغلها لمكانة خاصة. إنها مكانة تلزمنا بقول بضعة كلمات حول 
العلاقة (غير المباشرة بحق) ین هيجل وماكس ثيبرء إنها - 
الج تعتبر إحدى المفاتيح التى تتيح لنا فهم الجديد الذى قدمه 
الفكر القيبري . 
لقد استعان هيجل» دون شك فى ذلك بمصادر عصره حين 
أطلق اسم «روح الشعب؟ على التجانس في المعنى الذي يجمع 
صمن كلية «(واحدة"» و لاتب مظاهر عصر متحذدد من تاريخ 
الانسانية. خلافاً لقضاة وعلماء قانو ن المدرسة التاريخية في دراسة 
الحقوق (سافييني) والتى استنخدمت قله هذه العبَِارة» فان هيجل لم 
يتنكر إطلاقاً لارث عصر الأنوار: إن تقييم الفردانية في كل عصر 
من عصور الثقافة لم يبدو له غير متطابق مع فكرة تقدم الروح . إن 
وو الحضارات الكبيرة يمكن أن ينسق ضمن رسيمة جمعيه يتبدى 
8 رفح العالم . ثم إن حقيقة هذه الروح» وبالانسجام مع الإلهام 
الذي بثه عصر الانوار» لم تكن إلا تحقيق الحرية : بعبارات أخرى؛ 
ِنه صنيعة کل لا بساد التي بثها الإنسان في العالم› بنى قضائيه 
بع م فن وفلسفة» كل ذلك بواسطة الحرية ومن أجلها. 
8 8 ة التاريخ بالنسبة للكثيرين فى أيامنا وإذا ما أخذنا 
اا و و ي له يبدو ترميزا لتمثل التاريخ الذى شكل انذاك 
تاريخ القرن التاسع عشر. يترافق هذا ال HO‏ 
ف لتبسيط التق دات 
وبعض الغموض: كأن يصار ال ال جک مع بعص 2 
: د إلى القول بالتما . هذا اه 
وبين حتمية تلفي كل إرادة للعاس على مسف دی ل أ ب 
مستقبلهم. أو أن يصار 
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رل بط بينه وبين نوع من أنواع التطورية الو كانت قدو بظهور 
النظريات الوضعية مع نهاية العصر. ومن المستحسن أن نذكر هنا 
بأنه لم يكن للهيجلية أي رابط مع كل هذه العقائد التي لا ترى في 
مستقبل المجتمعات الانسانية إلا الضرورة المجردة والخالية من أية 
عقلنة لقدر أعمى (مبادئ فلسفة الحق المقطع 342). إلا أننا لن 
نو قف باصرار عند هذه النقطة» فالامر يتعلق بتفسيرات لاحقة خاطئة 
0 : نبا عامه المعاصرون لهيجل أو اللاحقون مباشرة بهم. 
نيذلاء يكل الاحوال لم يتدبروا انتقاداتهم بالاتجاه مباشرة للفيلسوف 
(هيجل) . بعيداً عن التعبير بشكل منسق عن الاراء المشتركة في 
عصره زان فكرة فلسفة التاريخ كانت خلافا لذلك. عرضة للانتقاد 
من كل الجهات. وعبر ماركس وصلت أصداء انتقادات الهيجليين 
الشاب اليتا: ففلسفة التاريخ لم تكن بنظرهم إلا مصيبة أوقعتها 
العنابة المسيحية والروح المطلق وشبح الله كما صوره اللاهوتيون. 
لقد كان الهيجليون الشباب وبحى؛ من الهامشيين والصحافيين 
والكتاب المستقلين» وكانوا إلى ذلك على قاي مع 2 
التقليدية الذين نشأوا نشأة أكاديمية. ومع ذلك فلم تصادف 0 
الجامعية حظأ أوفر مع ا الهيجلي . فقد قام المؤرحول 
فون ر انكه ofold von Ranke‏ 
القرن التاسع عشر بإطلاف 
على 


غيرهم برفضه بقوة. إذ قام ليبولد | 
ركان أحد أبرز أعلام الجامعة الألمانية في ۱ ر: 
حكم غير قابل للاستثناف . زور لاحظ أن فكرة التقدم العزيزة 

أن ترتقي حياة الإنسانية وفي كل 
و أعلى. إذ پرفعها كل جيل وبامتياز 1 
بق بحيث تكون الحاة الأخيرة الحياة الأكثر امتياز ١ ١‏ 
تكون العصور السابقة الا حاملة لما ا بعدها. هذا يعني 


عصر من العصور إلى مصاف 
على ما توصل إليه الجيل 
أ وبحيث لا 
اخفاء 


۳ 


13 


Scanné avec ۴٣٢٣ 





لوهية. فالجيل الذي يعتبر واسطهة سيڪون عديم 
بيصم ةي ور نه جيل لا دلالة له الا دایار ليلا يا 
ذأته ١‏ نه . 
له اد بدانه او 1 
ا نمو د اك - التالى ١‏ وبذلك فلن يكون لهذ لجيل من 


له : الله . ٠‏ < ه . سم . : 
0 - الفلسفة الهيجلية أآن.نتوقف - 


الحظا- 1 أنه يم الي ١‏ 

۸ بی مخالة كل : لأطروحة په لاهوتية: إن 8 
ت ذات ت بنى : عابي 
لمنطقى صلنا هده الفكرة ة إلى Fen:‏ والأكثر من ذ 

1 2 ره 
ظ أن ا ا يعامل كافة حهب وعصور الثقافه الإنسانية 3 
تمترض 5250 ١‏ 
متساوية» إن لا يكون فد أولى بعضها مهما ت ا قد نظ 

اسماعها بتهيئه المرحله اللااحمه . وأن یکول احير 00 

د 
بحيث الك ر باتجاه نهايته؛ كل ذلك يمتح 8 
الامور يبسممر ريح 1 ٤‏ بإعادة 
للشك بالعدالة الالهيه . هذا الحاضر اللاهوتي 3-0 
إدخال أطروحة الانطولوجيا الرومنطيقية كل ذلك ديام 
فردانيه تاريخية (كل مدنية) في 


حب هذه الاطروحة تحتفظ كل قر 
ناتها بكل ما لدلالتها من غنى. إن العدالة الإلهية الانطولوجيا 
1 منطيقية يمن هما عدف تبرير الأمر المنوجي 
2 الانسانيه وعليه بکل 


الممطيات شكل تجريبي . ٠‏ إن دراسة الأشكال المختلفة به التي عاش 


(1) : 
مجموعة ٧٧٧۵ und Nachlab‏ جح 2 ص وک ميونيخ 1971. 
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رة الى تعر سميزة لهم في کل عصر قلك عي المهام الا 
على عاتق الكتابة التاريخيه . 

على القارئ أن لا يفقد صبره. فهل يتوجب علينا أن نستعرض 
از التصورات التاريخية منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى نهايته 

يكون ماكس ثيبر موضوع اهتمامنا المباشر؟ وبماذا يفيدنا رانكه 
فلى + أنه كان من أكبر مؤرخي عصره» ولكنه مع ذلك فهر 
8 ا قمر ناجز لم يعد منذ مدة طويلة يلهم الأفكار وشروط 
لمعف التاريخية! ومع ذلك فالرجعة ليست دون فائدة» إذ تفيدنا 
00 فة الطرق التي سلكها التاريخ ليصبح علما من العلوم 
بوي" أن لفت التاريخ بدراسة المعطات من خلال قد 
المصادر: تلك هي المهمة الكبرى التي و اسار ب 
زى بخة الالمانية. إن طموح»هذه المدرسة كان كما يقول را 
وصف ما كان كما كان». يفترض ذلك بالطبع رفض كل جمود 
للدلالة العاريخية العامة المرتبطة بالتاريخ العالمي. لگن 
Per‏ فى ذلك هو أن هذه المشاركة للوصاية الفلسفية ف ر 
على حساب الارثوذوكسية الدينية. أما عند رانكه فقا شكلت مقاومة 
لعقلانة الهبجلية» يحدوها قلق الحفاظ على منطقة من الغموص 
حيث يتسنى للإيمان أن يتفتح فيها. شكلت الحماية سياس 
لتاريظية: وهذا ما يتنافس مخ الاحکام rr‏ وا 
پا :0 1 ونا الال والذين 
إن ادهاء العقل؛ كان بنظرهم نسخة معلمنة للعنایة الالهيق بي ور 
لقا لوست ام لحت انما ات با د 
لطعت مع العوالم ‏ الخلفية ديئية كانس ٠ ٠‏ بر يلت 
لماكس ثيبر فالأمر كان خلافاً لذلك شديد الوضوح؛ في : 
على المؤلف الاقتصادى روشر ول وه کب ملاحظا : 
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ركن القول إنه إلى جانب الصبر لدی الباحث العلمي. فإن 
الايمان الدينى هو ما يحخصه. كذلك الأمر بالنسبة لرانكه استاذه الذى 
وبهدف انتقاد ان عات 'المنطقية عند هيجل قد جعل فكرة الله 


الشخصى التقليدية تتلاشى بشكل بدا مشبوها بنظره؛ (21 1 .)٢‏ 
نقد قيبر للمدرسة التاريخية 


ها نحن جاهزون لفهم ما مثله ماكس يبر في عصره من أصالة. 
فقد خرج هو بالذات من قلب المدرسة التاريخية الألمانية. ومن 
حيث دراسته كان قيبر أول الأمر رجل قانون: ففي إطار العلوم 
القضائية حصل على درجة الدكتوراه عام 1889 ثم حصل على 
الجدارة عام 1892 في الحقل عينه. صحيح أن الحدود بين العلرم 
لم تكن قاطعة جداً كما هو الحال الآنء ثم إن دراسته الجامعية قد 
تضمنت إلى القانون اللاهوت والفلسفة إلى جانب التاريخ والاقتصاد 
السياسي» وهذا ما أثر لاحقاً على تطوره المستقبلي. وخلال 
ممارسته القصيرة لعمله فى حقل القضاء مارس فيبر ما ظل بالنسبة له 
من الثوابت في حياته كرجل علم: لقد ظل متمسكاً بالترابط بين 

. مختلف «العلوم الإنسانية» (لم تكن هذه العبارة سائدة في عصره) - 
علوم الدولة = السياسية والقانون والاقتصاد والتاريخ ‏ وكانت هذه 
العلرم هي ما شكل مثار اهتمامه. لقد عنى فى كتاباته الأولى 
(أطروحة الدكتوراه وأطروحة الجدارة) بالتاريخ وبالقانون التجاري 
في المدن الايطالية وبإلتازيخ الزراعي في روماء وقد تطرف 
لموضوعاته من زاوية العلاقة بالقانون العام وبالقانون الخاص. لم 
يكن قيبر إطلاقا قاضياً بالمعنى. الدقيق للكلمة. إن الفارق الذي 
ا حشه يما بعد بين العلوم التجريبية المرتبطة بالعمل (علم 
ااه والتاريخ) والعلوم العقدية» التى تحاول استكشاف المعنى 
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«الصحيحا و«المشروع؛» لاغراضها (القانونيةء المنطقية الاخلاقية 
| بمالية) (راجع 4 645 8 ;1-2 666 .۷). هو ما يعبر عن 
د تباط الاساسي الذي تحدد توجهه النظري تبعا لما ينطوي عليه 
نلفه : ومن المعلوم أن أذواقه فد توجهت نحو العلوم الأولى 
وقد نصص معظم أبحاثه لها. ظ 
اد لف ماكس قيبر كتاباته حرفيا ضمن سلسلة الكتابات 
التاریخی (راجع 204 «(WL 208; ETS‏ 
بينها من تباعد. أما أولى مساهماته في 
.اس اه 3 ۰ هم »« “٠.‏ ۱ أنماء 
المسائل المعرفية في حقل العلوم الانسانية فقد أخذت من | ناش 
أؤكار ممثلى هذه المدرسة حجة لها. ومن أبوز هؤلاء الممثاين 
١‏ وكارل كك . لمّد ظهرت هاه المساهمه في ار 
۸ - : 0 لتا بخا: 
المنهجى «(Methodenstreit)‏ حيت يتصارع ممثلي التقليد ١‏ 1 30 
مع مخالفيهم الذين يتأثير من كارل منجر قد حاولوا التطرق "۷ 
٢ |‏ 0 :ا نا عدف لاقامة القوانين المجردة التي 

٣‏ : ج الم فة ف الظواهر الاجتماعيه. 
تنظم المظاهر الاقتصادية الصركه ئي لانشغال بالاقتصاد 
الاخرون فقد قرروا مستقبل ماديتهم : بيس 1 احعات نقدية 
العام وقد استطاع ى لاء ق مختلمة وعبر مرا . َ 
لعام وقد | ام هو عبر طر سس اندراسات الاقتصادة 


الاستمرار فى الحفاظ على مكانة خاصه ضمن 


اما الموقع الذي اتخذه ماكس پير وسط هذا زي 
مرقعاً متمايزً. لقد حمل بشدة على الاقتصاديين r‏ ¥ 
أصروا بقوة على الفوارق التى تفصل المعرفة الشرعية ٧-٧-7‏ 
ي معر وه القوانين) عن معرفه الواقع العيني . ولقد وجد 


ر 


إشاراته منذ البداية إلى ما 


0 : 
کان وليم ر وسر 
أزمة الفكر الاقتصادي وهي 


الدائر فكان 
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5 
959 مولام النمنظرين ی معار ضهم الحا دد للسحف التجريبي 
با (راجع 75 E‏ :077/1187 لقد أخطأوا بنظره لاز 

والتاريحي 5290 K‏ 
اروا صياغة القوانين هدف المعرفة الاعلى. ولان المثال المعرفي 
الذى يستند إلى المشابهة مع علوم الطبيعة كان مثالا محكوما 
بالالتاس . فبدل التفكير في وظيفة الرسائم الذهنية الشكلية الصرف 
وسط منطق المعرفة قام أنصار الاقتصاد النظري بتغذية الوهم الذي 
يقول بامكانية اشتقاق الواقع انطلاقا من جمل مجردة. والاقتصاد 
وحده لم يكن كافياً بالطبع للقيام بهذه المهمة. لكن مهمة الاقتصاد 
كانت تكمن في التشارك مع الفروع العلمية الاخرى التي تدرس 
بطريقة منهجية متماهية مع مختلف مظاهر النشاط الانساني» حتى 
يصار في نهاية الأمر إلى أن تتمكن «جملة هذه النظريات المجردة 
من استيعاب واقع الاشياء الحق ‏ وهذا ما يعني امكانية استيعاب ما 

يستحق استيعابه في الواقع (176 8۲8 :188 .)۷٧‏ 


لقد وجد قيبر إذاً فى الاقتصاد المجرد متغيراً للتصور الاستدلالى 
لهدف المعرفة الذي يسيطر برأيه على كل أشكال المعرفة في 
عصره. لم يبخس فيبر مع ذلك ما للصياغة المفهومية من جدرى 
ومعلوم أن هذه المدرسة قد قيمت بايجابية ضرورتهاء خلاف 
للعادات وللتقاليد التاريخية. كذلك يعتبر اسهام ثيبر المنهجي الأكثر 
شهرة وهو ما صاغه عبر نظرية النموذح المثالي©2» يعتبر ضمن 
أمور أخرى محاولة تهدف لتحديد مكانة الناءات الفكرية المجردة؛ 





(2) جرت العادة على استخدام الكلمة الالمانية »م0 اهمه (النموذج المثالي) في 


المصطلح في مقالته عن موضوعية المعرفة حيث حدد النمودج المثالي باعتباره 
جدولا فكريا تم استخلاصه من خلال فكرة المظاهر المحددة من الرافع. 
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یت تظل الهامشية مثلا نموذجيا وسط مجموع سيرورة الخعرفة 
فالعلم يزداد وضوحا برأيه بقدر ما يكشف وسط شقوق الرسيمات 
المتشابهة المفاهيم التي بستخدمها. ۳- العلم ضلالاً حين يعتبر ما 
هو ليس إلا وسيلة معرفة غاية لهذه المعرفة. ذلك أن النموذج 
المثالي «عالم لا تناقض فيه لعلاقات خاضعة للعقل» 215 :190 (WL‏ 
(180 -179» لا يولي المعالية التاريخية أي أهملة:. لا وجود لمجتمع 
عينى معروف يعمل تبعاً لقوانين التبادل المحددة بشكل عقلاني 
دقيق. وحين نجعل من مضمون القوانين المشار إليها هدفا نهائيا 
للبحث للسحث» فذلك يعني الركون إلى ألاعيب الفهم المنطقية على 
حساب علم الواقع الأصيل . 

علم الواقع : إنها العبارة التى تتردد باستمرار تحت ريشة ماكس 
ثيبر» معبراً بها عن نوع المعرفة التي يهدف إليها. ففي هذه العبارة 
نجد إشارة إلى السمة التاريخية لما يقصده وإلى ما يرتبط بها من 

إن العلم الاجتماعي الذي نقترح ممارسته هو العلم بالواقع. ! 
وو من خلال فرادته واشع الصاة التي بو تت 1 

نفسنا وسطهاء الصلة والدلالة القافة لمختلف تمطهراتها فى اهيتتها 

الحاضرة من جهة ومن جهه اوی ال مساب التي جعلتها تتطور 
دیسا تد هدا الشکل وان تحت آي شکل آخر؛ - 170 (WL‏ 
ETS 152- 153)‏ 131. 


إن برنامجا كهذا لا يمكنه بالطبع أن یکرت مکتقباً بماد وو 
اسع منطق عمل جرت عقلنته بطريقة مثالية . إن علم الواقع وخلافا 

/ القوانین» (النواميس) هو العلم الذي يحدد لنفسه غرضا يقوم 
على فهم دیاز التاريخية المفردة عبر فرادة بنيتها وكيفية تكونها . 
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خلافاً لرانکه ولمنافسيه في حقل الاقتصاد» شدد یبر على دور 
نشكا ایثر بعمومية على العلم وعلى دراسة المعطيان 


التاريح ف 1 ۴ ٢‏ 
اة وزيا أنه قد فهم ما يترتب عن طريقته من مفارقات بشكل 
جد عقلاني ٠‏ 

يتضح لن عرد خلال مطالعة الابحاث المتعلقة بر وسر وكنيس أن 


الانتقادات التى يوجهها قيبر لهذين الكاتبين را إلى مجمل 
المدرسة لعاريخية ليست كالانتقادات التي يوجهها أنصار المدرسة 
التى تأخذ بالاقتصاد المجرد. وبدل أن يرفض التوجه التجريبي 
لمشروعهم المعرفي فهو يأخذ عليهم على العكس عدم معرفتهم 
بأحكام كل ما ينجم عن هذا التوجه من متطلبات. وباختصار ان 
القطيعة مع «التأمل» وإذا ما أخذنا بالعنوان الذي شكل مجدهم؛ لم 
تكن قطيعة قدر لها أن تبلغ حدها النهائي . إن القلب المثالي للتاريخ 
لا يمكن اختصاره» كما اعتقدوا بالتحديد المسبق للمعنى الذي 
ينجم عنه والذي يتشكل عبر نظرة كليانية. إن ذلك يسيء أيضا إلى 
البنية المنطقية للمفاهيم المستخدمة» وهذا مستوى لم يستطع 
المؤرخون أن يرقوا إليه . 


باستفادة إلى الكانطية الجديدة فى تأويلها لفلسفة هيجل؛ د 
یبر في فكرة هيجل عن انتشار المنطق. حلا مبتكراً لمسألة تقليديه 
ترتبط بنظريات المعرفة: إنها المسألة المعروفه (Hiatirs_,‏ 
irrationalis)‏ اوهی ما يفصل بين المفهوم والواقع»: بعبارة أخرى 
إنها الانشقاق الذي ۷ يبدو ان هنالك ما يسده بين نتاج الفكر وبس 
غنى العيني الذي لا نهاية له. وقد أطلق على هذا الحل ٠“‏ 
«Eranatisme‏ وهو حل يقوم على نوع اة یط المفاهيم 


العالمية فالب وحدة ما فوق ‏ تجريبية على أن حال إليها تن 
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لظاهرات التي يفترضص نه ی لبا طلا اقام 
عن هذا الاسلوب هي انها لسمح لنا ظاهريا بإقامة تواز بين نمط 
الرياضيات : 

تک الافتر اضات الاو له الماورائيه لمضمو د حفيقة هله المعرفة 
فی اعتبار المضامين المفهومية» كما هو الحال في الوقائع الماورائية 
جلف الواقم والواقع يستقي منها بالضرورةء بنفس الطريقة التي 
و القضاا ال ناضية الواحدة من الأخرى؟ (16 ا۷). 
تبع فبها القضايا الرياضية الو | 

إن تواز خادې ومع ذلك فهو تواز يستلهم هنا بحسب "يبر من 
الیل الاستنباطى لفعل المعرفة. والمدرسه سر دود لم تعرف 
التخلص منه» ولهذا السبب أيضاً لم تستطع التخلص من التقاليد 
المفهومية المرتبطة بالفكر التأملي . ومع التخلي من حيث المبدا 
الفلسفة اله حلية فإنها قد ظا ت مم ذلك تتعامل -- 
ورائیة لا يمكن إدخالها بنجاح إلا في إطار الاشتقاف الهيجلي' 
(راجع ٥‏ ). لقد أورد ثيبر تمثلاً على ما يقول لر 
الكلاسيكي المعروف» مفهوم روح الشعب؛ و مب 
Savıgn)‏ . وإلى هلا المفهوم ثر جع كل التعيتر ات الثقافيه - لو 
لغة ودين الخ) كما لر كان هو الاساس. (راجع النصوص - النص 
الاول). 

إن الأمر الأخطر مهم ولك هو أن المؤرخين في اتخ 
لمفاهيم من هذا النوع دون العودة إلى ما تقدم عليه من , 
1 | : 1 
ح: ذلك أن ما يرتبط بالعلوم التجريبية من ا | 


كما لو كانوا قد وقعوا في 
فعلية إنما هي 
عملية 
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ا ىرن فالاستدلال لا يمكن أن يستنفد اطلاقاء لا من أعلی 
523 > . الا التوجه نحو الاسباب الاخيرة ومنها تتبدى ضرورة 

٠. 6 ٢ ا‎ : ٩ ٢ 1 ج‎ 

رل أو من الأدنى حيث يظل هذا الكل في قلب المتغيرات. ل 

١ ١‏ ة: اتنا تدخا فى حساب الفهم الانسا 

الفرضية التيولوجية: إننا ندخل في ب الفهم ني المحدود 

ما قى من غموض لا يمكن رده وهو ما يشكل الرابط لکلب 

التاریفي وهكذا لاحظ فير فى أبحاث روشر ذلك التواطؤ الغريب» 
- / 1 / 5 

وهو مانجده أيضا عند رانكه بين جديه السحث التجريبي وبين 

الارئوذوكسية الدينية. وقد كان لرفض الهيجلية نتائح مبهمة أيضا. 


یشک روشر قياساً على هيجل ارتداداً أكثر مما يشكل نقيضا: 
لتد انتهت المیتافیزیقا الهيجلبةء كما اختفت أيضا سيطرة التأمل على 
التاريخ» ومكان تأليفاته الماورائية الفذة حل نوع من الإيمان الديني 
الذي يمتاز بسطحيته: وسذاجته. ولکننا نلاحظ في الوقت نفسه 
انسجام ذلك مع عملية تطهيرء بل بإمكاننا التحدث عن تقدم في 
غياب الاسباب المسبقة. أو كما يقال أحيانا وان بشكل يخلو من 
النباهة في عياب الافتراضات الأولية» عن العمل العلمي؛ )4 .(WL‏ 


يعبر هذا الغموض في الواقع عن التناقض الاساسي في ما تقوم به 
المدرسة التاريخية من خطوات. فقد ظل طموحها موازيا لما کان 
“ايه الطموح في الفلسفة : معاينة المعنى الذي تعايشه حركة تاريح 
يجبي داهذه الاسباب ورغم احترافها التجريبية لم تستطع هذه 
هذا س لان فطيعة على المستوى المنهجى. في البحث عن عله 
فص نصل إلى ما E‏ 
الخاص في المعرؤة : 
ولکڼ بوسائل 


نمهمه عند ثيبر وهو ما يعرف بمشروعا 
إنجاز مأ أرادت المدوسية التاريخية القيام يكب 
د ملاثمة؛ أي تحويل التاريخ إلى علم تجريبي: 
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إصلاح المنهجية 


إننا نبحث عبثاً عن مساو «لمقالة في المنهج» في أعمال ماك 
يمر. وبالواقع فقد أبدى ريبة كبيرة تجاه المنفعة التي تترتب عن 
الاعتبارات المعرفية المتعلقة بتقدم الك العيني ‏ والتى كائيكق 
المهم بنظره. «لنلاحظ حرفياً أنه جواباً على السؤال المتعلق بمعرفة 
ما إذا كان بالامكان أن نشتق من ذلك كله ما يفيد المنهجية العملية 
فى الاقتصاد السياسي» فإننا نجيب بداية بالتسلب. ما يهمنا هنا هو 
معرفة بعض العلاقات المنطقية»: هذا ما أثبته فى بداية أول دراسة له 
عن كينز (46 ۷1 هامش رقم 2). ومع ذلك فإن مجمل ما خصصه 
من کغابات 'تثاولت نهسألة المنهج ونظرية المعرفة يشكل جزءاً كبيراً 
يعرف باسم نظرية العلم. ثم أن من آخر النصوص التى ألفها نجد 
انظرية في المقولات الخاصة بعلم الاجتماع» والتى كانت معدة 
لتکون الجزء الأول من «الاقتصاد والمجتمم» وهي من النصوص 
التي تسبق مباشرة أولى الصفحات الكثيفة والصعبة التى تتناول أسساً 
منهجية (19 -4 815 :11 -1 08/6. ماذا يعني له إذاً التفكي. 
بالمنهجية؟ وما الذي دفعه على صرف طاقة كبيرة للقيام بمشروع 
يعرف أن الفائدة المرجوة منه قلملة. 


مما لا شك فيهء أنه ليس علينا أن نأخذ نفيه للفائدة العملية 





(3) العنو ان الكامل لهذا المؤلف هر: «(Gesammelte Aufsãtze zur wissenschaflslehre)‏ 
(المؤلفات الكاملة حول نظرية العلم)» وقد طبعت كاملة في توبنجن 1968. أما 
الترجمة الفرنسية الصادرة عنها فقد أسقطت بعض المقالات ولا سيما المقالة حول 
روشر وكينز وفيها نفهم الجدل الخاص الذي من خلاله يمكننا تطوير نظرية في 
المعرفة عند فيبر. 
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لاعتارات من هذا النوع باعتباره نفيا لا قيمة له. إن ما يركز عليه 

ای د على الفكرة التالية: على العالم أو المؤرخ أو الاقتصادي 
أو عالم الاجتماع أن يكرون متأكداً من القواعد التي ينتهجها قبل ان 
بشرع فى عمله. من هذه الزاوية يصح القول بإنه كان مناهضاً 
للديكارتية . بالنسبة له يعني الأخذ بمنهجيات مسبقة باعتبارها الشرط 
الضروري لصحة العمل البحثي العيني» إنها تعني وضع الشيء 
بالمقلوب : 


إن ذلك قد يكون مشابهاً للقول بإن معرفة التشريح نظريا نما 
يعنى أيضاً السيطرة على الخطوات التي تكفل التنفيذ! ;217 ۷1) 
E۶8 220(‏ . أما التجربة فقد أثبتت وعلۍ العکس من ذلك؛ أن من 
یمکننا الذهاب إلى أبعد من ذلك: فغالبا ما تبقى وعودهم وعودا 
عقيمة» ذلك أن المسائل المعرفية الحاسمة بالنسبة للعلوم» غالبا ما 
تكون متأتية من الممارسة المرتبطة بها. فلا وجود لمنهجية مثمرة 
إلا لتلك التي ترافق العلوم (بان العمل. مما ينفي كليا «التاملات 
المعرفية الصرفة والتأملات العرفانية» (221 215 :217 .)W1‏ ومن هنا 
لا يمكننا أن نجعل من ضرورتها فرضية مقبولة سلفاً. أما الأهمية 
التي تعطى في أوقات معينة لمسائل المنهج٠‏ إنما تعنى مرور العلوم 
المعنية بالمنهج بأزمة ما: إنها تعني انقلاب «وجهات النظر» التي 
توجه التساؤلات مما يستدعي مراجعة «الاشكال المنطقية» :218 ۷1 
(221 815. وإذا كان قيبر قد أولى هذا النوع من الأسئلة هت ما 
رغم عدم جاذبيته الطبيعية في هذا الموقع» فزلاء 1 

بأن التاريخ والعلوم التاريخية” ع» فذلك يعود إلى قناعته 
بان التاريخ والعلوم التاريخية بشكل عام إنما كانت مر ١ 7١‏ 
الو قم (الترجع نفسه) : نت بحدیدا فى هذا 
سر ضوع سه 
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امراجعة الاشکال المنطقية»: إن الأولوية المعطاة فى هذا الإطار 
إنما تقوم أولا على رفع الفرضية المسبقة التي تقبل وجود أحكام 
ناموسية مسبقة (01:00108141068) وهذا يفترض التشكيك بتقليد فكري 
يعود إلى القرن الثامن عشر» وهذا ما أثبته فيبر من خلال اطلاقه 
عليه اسم ”الاسمية لطي )175 5 :186 .)۷۷(٩‏ إن القيام بإثبات 
اکتشاف قوانين تكون هدفا نهائيا للعمل العلمي» إنما ينتج بالفعل 
عن سيطرة نموذج العلم الذي تقترحه المعارف الحديثة فى الطبيعة 
ومن التحديد «للموضوعية» التي تعتبر بمثابة نتيجة لها: أي لنقل» 
إنها الفكرة التي تعتبر أن لا وجود لمعارف ثابتة قادرة على الزعم 
باكتساب شرعية تتجاوز الأفراد» إلا بشرط التوصل إلى نوع من 
الاستقلالية المنفصلة عن كل تقييم. 


فما هو في الظواهر الفردية غير فردي» وما يتردد عبر سلسلة من 
الاحداث إلى سلسلة أخرى وما يسمح أيضاً باعتبار كل سلسلة كما 
لو كانت حالة تمثل انتظاماً نموذجياً؛ إن ذلك هو ما يعتبر جديراً 
بإثارة انتباه علمي. وخلافاً لذلك يعتبر الاهتمام بالفردي باعتباره 
فردياء أو بمعنى آخر الاهتمام بالمظهر النوعي الخاص بظاهرة ما 
اهتماما يعبر عنه بقيم لا يمكننا أن نبلغ بها درجة التعميم . 

لم يكن ثيبر يجهل معنى «العقائد الطبيعية» التي جرت المتزيك من 
الانتقادات إبان القرن التاسع عشر» من جانب الفلاسفة المثاليين أول 
الأمر ثم من جانب المدرسة التاريخية بعد ذلك. إلا أن هذه 
الانتقادات لم تلامس بنظره جوهر المسألة: إن استمرار الأخذ 
بالمثال الاستنباطي بالنسبة للمؤرخين بالذات يعني أنهم ظلوا أسرى 
الخلط بين السببية وبين الانتظام المبرر. أما الوضوح اللازم للمهام 
المنوطة بالعلوم التاريخية ولنمط الحياة العلمية التى يمكن أن تثيرها 
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وهي مبررة بذلك» فيقضي أن نؤكد دون الوقوع في أي التباس بأنه 
نوع من الشرح السببي غريب كلياً عن مفهوم القانون. يعالج التاريخ 
جوانب حديثة غير قايلة للتكرار ويحاول أن يشرح ما فيها من سپ 
فعلة أى من سببية فريدة تنظم ما بين بنيانها: دوحدها الأشياء 
الفعلة أى العينية هى التي تمثل في ظهورها أسباباً فعلية والأسباب 
هذه هی ما بدرسه التاريخ) 48 (WL‏ . 


لقد رأينا أعلاه أن ما كان ينتقده قيبر لدی اقتصاديي المدرسة 
التاريخية (وهى مدرسة ظل يعلن باستمرار انتماءه إليها) إنما کان 
الارتباط الذي ظل قائماء خلافاً لكل أقوالهم» مع فلسفة هيجل 
الماورائية . وبياطل ام رح لقد رأى قيبر علامة التبعية هذه في 
الاستخدام الذي استندوا إليه بأخذهم لمقولات عامة: فالمقولات 
هذه كانت اما ورائية»» مهما كان الكلام دائراً حول الزعم بإيضاح 
حقيقتها. فبين الأخذ بمقولات الفكر التاريخي من جانب (وهو ما 
يطلق عليه في أماكن أخرى اسم: نظرية المعرفة القليمة 
والمدرسيةاء 204 8178 :208 .آ/18)» وبين المثال الاستنباطي في 
معرفة الآخر» ثمة تواطؤ ضيق بنظره. إن نمط مراجعة الاشكال 
المنطقية التي نجدها الآن في مجال العلوم التاريخية هو نمط يعتبر 





(ه) ما زال هذا النقاش راهناًء» هذا ما تشهد عليه أعمال ويلم دراى الصادرة 1950 
والتي قام بول ريكور بتقريبها من بعض الأمور المنهجية عند ثيبر. إن امكانية 
اللجوء إلى تضمينات سببية تعتبر مسألة مركزية في نظرية المعرفة المرتبطة بالعلوم 
التاريخية. بل إنها تطال نظرية المعرفة ككل إذ تقتضي الاجابة الامار : عليها 
الاعتراف من حيث المبدأ بتعددية أنظمة المعرفة العلمية. ن0وخفث0- 2 

زک يعتبر ذلك خطأ من حيث التأويل الهيجلي. لکن لذلك أم: ر . ۲ 
المنهجية الفيبرية . اا 

26 


Scanné avec CamScanner 


من لبيل تحصيل الحاصل : لا بد من تسجيل استبعاد ما أطلق عليه 
ني أوقات أخرى اسم «واقعية الكليات» وذلك من خلال تحديد 
روم استخدام المقولات بشكل مبرر. إن ما كان يدور فى ذهن 
يبر 271 هو تحديد مهمة علم الاجتماع وإيجاد تبرير نهائي لهذا 
هم ئي ر إلى روبرت ليفمان كتب ثيبر في التاسع من آذار 
0 بالفعل په فبك أصبح عالم اجتماع» وذلك اليضع 5-5 
س سوب التي يثيرها باستمرار العمل على مفاهيم جماعية. 
بعبارات أخرى : لا يمكن أن يمارس علم الاجتماع إلا انطلاقاً من 
عمل الفرد او الافراد أيا كان عددهم أي ما يعني اشا العمل 
بطريقة «فردية» صرفه داخل المنهج) (ورد هذا الاقتباس فى كتاب 
ف. مومسن 74013115672 .۷: ماكس قيبر: المجتمع السماسة 
والتاريخ . منشورات 1٣:07‏ 1974 ,ه8 ص 256 هامش 57). 

ولأن فكرة الفردية فكرة تقع على حدود الخيارات الاخلاقية ‏ 
السياسية وعلى حدود الفرضيات المنهجية التى تعارض مختلف 
المدارس في ميدان العلوم الاجتماعية فإنها قد أصبحت الآن أكثر 
الأفكار إثارة للالتباس. والكلام عامة عن افردية منهجية» عند 
الحديث عن ماكس ثيبر لا يعني قول الشيء الكثير» هذا ما لم نذكر 
على الأقل بالنوايا النقدية المحددة التي كانت ملهم كاتبنا حين كان 
يؤكد بأن الفرد إنما يمثل «الحد الأعلى» من وجهة نظر علم 
الاجتماع الفهمي «أي من وجهة نظر علم الاجتماع كما كان ينوي 
هو تطبيقه (345 .)W1 439: ٤18‏ وهل ثمة حاجة لتحديد أكثر بياناً؟ 
إن یبر لم يحاول قط أن يشرح الحقائب الجماعية انطلاقاً من 
التعددية التي لا حصر لها لأفعال أفراد مفردين. بل إنه لم يستو عب 
مشروع عملية من هذا النوع لا يمكن تحقيقها. وحين كان يفترض 
مبدئياً ان التشكيلات الاجتماعية كالدولة والمنظمات الحرفية 
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والمجتمعات العاملة والمؤسسات الخ. . «إنما تمثل تطورات وجي 
نشاطات نوعية لأشخاص مفردين (12 665 8 :6 © 6ه )W‏ أو 
كان يعتبر أن على وم الاجتماع أن يجعل من المفاهيم لجمائ 
انشاطاً قابلا للفهم» أي جعله ودون استثناء نشاطا ينسب إلى فاعلءة 
الافراد الذين يمارسونهء فإنه لم يقصد من ذلك إلا جعله بمثاة 
حاجز. فالمؤرخ وكذلك عالم الاجتماع كلاهما لا يمكنه تحاشي 
التعامل مع مفاهيم توصل إلى وحدات جماعية. والتأكيد استهلالياً 
أن هذه الوحدات لا يمكن أن تكون إطلاقاً شيئاً آخر إلا تجميعاً 
لبعض الأنماط العملية («فالمفاهيم مثل الدولة» الاقطاعية أو ما 
يشابهها إنما تعني بالنسبة لعالم الاجتماع ا مقولات ترمز إلى 
أنواع معينة من أنواع التعاون الإنساني. .  )».‏ 8-68 439 6 6ه ) 
(345» إن ذلك لمما يقي من ارشع ا شیرت بخاطتة على علاقة 
بالجوهر» ومن التأثيرات المعکوسة التي تثيرها حتماً في المساق 
التفسيري: إن ذلك يسهل الابتعاد مسبقاً عن كل إغراء يحمل على 
إلصاق بنية ذوات مستقلة بهذه الوحدات (الأمة» الشعب الدولة 
الخ)» حيث النزعات والارادة والمشاريع بإمكانها أن تعطي تقييماً 
للشرح . 

إن الازدراء الذي أبداه فيبر تجاه الايحاءات التي تنجم عن 
المقولات الجمعية لهو ازدراء له أصوله فى الأرضية الصلبة التي 
تتمتع بها العلوم التي تميل إلى التجريبية. لقد كان ذلك وبعبارات 
أخرى ترجمة لرفض عوالم أخرى على مستوى منطق بناء مفاهيم 
خاصة بالعلوم الاجتماعية. والاهتمامات عينها قادته لتحديد مفاهيم 
أساسية في هذا العلم (مثل مفاهيم السلطة والسيطرة بشكل خاص) 
مستندآ بذلك إلى مفهوم جريء هو مفهوم الخط . فالسلطة كما نجد 
ذلك في إحدى فقرات القسم المنهجي من كتاب «الاقتصاد 
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یام" تعني إعطاء الخط الكافي لتتمكن كل علاقة اجتماعية 
ا تحميق إرادتها الخاصة وسط هذه العلاقة بالذات» حتى لو 
تطلب اسر واي كل مقاومةء ولا يهم بعد ذلك الشىء الذى ' 
يستند إليه هذا الخط؟. والسيطرة تعني: «إعطاء الأمر ذي المضمون 
المعين خطا ليجد طاعة وقبولا من قبل أشخاص يمكن تحديدهي؛ 
(36 665 ۴ :28 6 اه .)W‏ والدولة بدورهاء كما أى بنیة جمعية: 
تستمد جوهرها من الممارسة حصرأء من مماوضة الحياة الجمعية 
التي تجمعها. الامر الذي يعني أن الدولة «لا تكون. .. أو لا تعود 
موجودة بمجرد أن ينتعي الخط الذي تسيو أنحاطا محددة من 
النشاطات الاجتماعية الموجهة بشكل له دلالته» 5 (W et 6 13: E et‏ 
(24. ذلك أن ما يعطى الدولة والسيطرة والسلظة؛ وبالتالى أى وحدة 
اجتماعية أخرى وجودهاء ليس إلا نشاط الناس الذين يمثلونها. 
وجوهر هده الوحدات لا يمكن تحديده بشكل منفصل عن هذه 
النشاطات أو لنستعمل مصطلحا أكثر حداثة» بشكل منفصل عن هذه 
الممارسات التي تؤلفها: عن منطق هذه الممارسات وعن روح البنى 
التي تتولد عنها . 

بل إن لمفهوم النموذج المثالي» الذي يشكل بالنسبة للعديد من 
الشراح والمفسرين أساس المساهمة التي قدمها فيبر في حقل 
المنهجية في العلوم الاجتماعية. إن له وظيفة تقوم على طرد الاوهام 
التي ارتبطت باستخدام مفاهيم جمعية. ونحن لن نحاول هنا تفحص 
كل المسائل المصرفية التى يثيرها هذا المفهوم. لکن الصحيح أيضا 
أن ثيبر قد صنف ضمن مفهومه الذي قدمه تحت عنوان النموتج 
المثالي مفاهيم تتمتع بأشكال جد مختلفة: مقولات عامة مثل مقو 
التبادل (196 818 :202 .1 ۷)؛ تشكلات تاريخية فريدة: الاقطاع ٤"‏ 
الرأسماليةء ال الخ : أنماط تشير إلى دينامية تقتاطغات. التطور 
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WL 204- 201; ETS 199- راحم‎ lk Cu ٠ 
سي )وا 31 9 ومر على السلوك التجريبي عند‎ 
: تمثلات معمده» او ثر‎ .)2 
081, الأ اد (كذلك الاعتر اف سعض القيم التي تشكل وجود الدولة‎ 
و1 94 5 -201 .0 . أو أخيراً نظريات قيد التطور مثل المثل‎ 
سو الذى یسه شن مفهومه عن الهامشية. إلا أن هذا‎ 
القموضر الظاهر إنما يعأتى فعلاً عن الرغبة بتحميل نظرية فيبر في‎ 
السا المثالية أكثر مما باستطاعتها أن تتحمل. ذلك أن فيبر لم‎ 
ا شك أنه قد أعطى العلوم الانسانيه أداة فريدة فى نوعها أو‎ 
انه قد أغنى جعبتها المنهجية بمساهمة غير معلنة. بل ويکل تراضع؛‎ 
لقد اما أن يسجل وجود جانب من جوانب العمل المنهجي الذى‎ 
يموم : (حتى دون ؤعي) كل من المؤرخ والاقتصادي وعالم‎ 
: الاجتماع‎ 


.١‏ . . وبالفعل كيف د 5م تحديد مد ن مفاهيم مثل "الفرديه. 
والامبریالیة؛ و«الاقطاع» و«الماركنتيلية؛ وا الاصطلاحي؛» وغيرها مما 
لا حصر لعدة من بناءات مفهومية من هذا النوع والتي تحاوث 
بواسطتها السيطرة على الواقع باستخدام الفكر والفهم؟. . . إن الله 
التي يستخدمها المؤرخ لتحتوي وفي المئات من الكلمات 
المستخدمة على لوحات من مثل هذا الافكار غير الديددةق وهي 
اس ستخدام يفتضيه اللفظ , بسحي يمرض نمسه بشکا ٣‏ اف ٧۷‏ 
انها كلمات نشعر أولا بدلالتها بشکل حد LL‏ 
بكل وضوح؟ (184 ٤۲۶‏ ;193 03/1 , 

التفكير بوضوح في إطار العلم الذ 

ير بو کی ي يعصى الټتح رقع ملا؛ 
هى الخيوط الاساسية للمنهجية القيبرية» : ا لتجربة. تلك 


استخراج النتائج المعرفية في إحالتها عل حرى » لا بد من 


ما 5-5 0 
جلي الواقع الذي 
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يمثل قدر عصرنا. ذلك أنه وكما سوف نرى» أن الاعتبازات 
المنهجية لا تتوضح حقاً إلا على خلفية التفسيرات التى تتناول 
وضعية وظروف الإنسان في العصر الحديث. وهو تفسير نجد أن 
لماركس أو لنيتشه" أثرأ فيه يفوق بكثير أثر مختلف نظريات المعرفة 
المعروفة في عصره. 





9 لم يصر للتحدث عن تأثير نيتشه على ثيبر إلا منذ وقت قصير. وقد أثار ذلك 
وليم هنيس فى مقالة له ظهرت عام 1987 وقد أشار إلى تأثير أفكار نيتشه ولغته 
على قيبر وق الادبيات التى تشت رأيه. ظهرت المقالة عام 1987 في توبنجن . 
وقد استند المؤلف إلى سا وجهها ثيبر إلى زوجته عام 1894 ليؤكد أن أول 
القراءات المنظمة لنيتشه قد قام بها فيبر بين الاعوام 1895 و1896. 
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الفصل الثاني 


ماكس قيب 





والماركسية 





قبل أيام من وفاته کان ماكس فيبر يستمع إلى محاضرة حضرها 
أيضا ازوالد شينغلر . وفي طريق العودة أسر ف فيبر إلى شبنغلر بالقول 
التالى 1 :إن مذى إخلاص المذهف ورخاصهة الفيلسوف» انما يقاس 
في أيامنا بالطريقة التى يحدد فيها المثقف (أو الميلسوف) موقعه 
بالنسهة إلى ماركس ونيتشه. إن الذي لا يعترف بأنه لولا عمل هذين 
المؤلفين لما استطاع أن يقوم بجزء كبير من العمل الذي يقوم به لهو 
إنسان يخدع نفسه ويخدع الآخرين. إن العالم الثقافي الذي تحيا 
وسطه لهو عالم تشكل وفي جزء كبير منه بفضل إسهام كل من 
ماركس ونيتشه» (أشار إلى ذلك أ. بومغارتن في كتابه ماكس ثيبر» 
الأعمال والاتسسيان: E. Baumgarten Max Weber: Werk und‏ 
Person. 345)‏ . 


حول مدى مساهمة نيتشه في تطوير قيبر لنظريته عن التاريخ 
سنقول لاحقأ بضعة كلمات. ما يهمنا هنا هو تفصيل العلاقات بين 
ماكس فيبر وكارل مارکس. تبدو إثارة هذه النقطة 0 
خاصة وأن الكتاب والشراح الفرنسيين (ولأسباب تتعلق بشكل < عن 
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' با«لتصور المادي للتاريخ» والذي يرى فيه نتا 


رجأو رس الایدیولوجی) قل أشاروا و الى ES‏ التي 
بتاريحهم 00 اا ٢‏ ل رذلك اله به العميقة بين 
سه فى فكر قيبر نقدا للمار 5 


4 أ 3 قاتا ت الا لتیياه 
البروتستانتيه ورف الرأسمالية قد انار اد 
شا فة ارا کتانه الاقتصاد وا لمجتمع فغير معروف شک 
شك و ب رين الأخرى د الأعمال التى تناولت علم 
حبل) أما مؤلفاته الاخرى ودعي بها ١‏ : : ر2 
الاجتماع الذي (والمخصصه للكونموسيوسيه والهندوسیه والموددر 


سا لا فلك فيه أن کتاب قيبر الأخلاق اليروتستانتية ودل 
الرأسمالية قد أثار منذ ظهوره جدلا والتباشا. حصل ذلك رعم حدر 
المؤلف الذي حاول الدفاع عن نمسه في السطور الا خبرة من کتابه 
تعدا امكانية احلال تفسير روحاني محص للمدينه وللتاريخ › وهو 
تس أحادي التجانب» كان التفسير السببى الذي بعشېر ماديا واحادي 
الجات اسشا. ان الدور الذي توليه هذه الدراسة إلى الأخلاق الدشه 
فى تشكيلها لظروف الحياة وعبر ذلك في تشكيلها للنظام الرأسمالي 
فى الانتاج والتبادل» لهو دور يقلب ظاهرياً أمكنة «ما هو محدد 
(بالك ) وما هو محدد (بالفتح) هذا إذا ما أخذنا بعبارات شائعة فى 
٠ |‏ آنذاک ‏ , 7 ۱ 1 
إل صطلح الماركسي المعروا اللا بالنسبة لكثيرين» حتى في 
إيامنا هذه ينحصر معنى الاخلاق البروتستانتية. . . فى هذا البعد 
ادل :وعو تفسبار + ن أن يحيلنا أيضاً الى ,صوص آله 
ها خا د ود رفش ماک لس . د کون ري 
زماصترة تقريبا يت يرخص كس طبر وتطريقة قطعية ما «يسمى» 
جا لترابط بين نزعة 
34 
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.٠ه‏ 7 ۳ : - 
5 و ية المحلية» التى طورتها مذاهب الاقتصاد السياسى 8 
ل انتاسع عشر من جهة أخر ى . [,) : قم 2 ف مل 
هذا الکتاب). اك اراجع النصص ا ا 


ظ د ننكر اننا نجد عند فيبر نقداً للماركسية. هذا ما نصادفه فى 
النصوص التي نشرها بين 1904 و1905» وهي صدرت فى مقدمة 
کتابه لاخلاق الاقتصادية للأديان العالمية الكبرى (1915)» حن 
برفض ثثبر ومنذ البداية المقولة التي تعتبر «أن خاصية السلوك الد 
إنما تعتبر مجرد وظيفة يحددها الموقع الاجتماعي للطبقة التى تظهر 
وسطها كما لو كانت هذه الشريحة الحامل المميرٌ لهذه الوظيفة» أو 
إنها لا نمثل على سبيل المثال إلا أيديولوجيتهاء أو أن لا تكون إلا 
(انعكاساً) لموقع هذه الشريحة من وجهة نظر تمثيلها للمصالح 
المادية والفكرية؛ (240 ۸51). من الواضح أيضاً أنه أراد الاشارة إلى 
الماركسية في عبارات أخرى نجدها بعد صفحات لاحقة من الاشارة 
لتي أثبتناها للتو: «أن المصالح «المادية والفكرية» لا الافکار هي 
التي تتحكم مباشرة بالسلوك الانساني. علماً أن «صور العالم» التي 
أوجدتها «الافكار» قد حددت غالب الأحيان كما تحدد طرق سكك 
الحديد؛ الطرق التي تتحكم فيها دينامية المصالح في تحديدات 
السلوك» (252 8.51) . 


إنطلاقاً من هذه النصوص لا بد لنا من التساؤل عن معنى ما أسرٌ 
به يبر إلى شبنغلر. أليس مغرياً أن نبحث في عالم قيبر الثقافي عن 
بعض التأثيرات التى تركها ماركس؟ لکن لنعاود قراءة بعض 
النصوص لنتوصل إلى تحديد دقيق لمغزى هذه الانتقادات» ففي 
الصفحات عينهاء أو لنقل على امتداد النَمّس عينه نجد قيبر يندد 
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بها المادية التاريخية ويؤكد بكبرياء 
«الأهمة الكشفية الفائقة» التي ۸ 
ذا الما و : (200 78 ;205 .)WL‏ وهنا علینا أن لا نجد 

بها اام 20 فالمار كسة قد بدت له 
أي تناقض فى روحية ما يقول به. فالماركسية فد بدت له وبكل 
0١‏ تمشلاً على نقيصة معرفية شائعة التردد فى العلوم التاريخية 
الاجتماعة: الحاق بعد أنطولوجي بالحوادث المصطنعة المفهومية 
1 نعارات حرفية منقولة عنه «الخلط نس النظرية والتاريخ! (WL‏ 
ETS 187)‏ ;195 . 

كالعديد من معاصريه لقد رائ کر فى «الاحادية الاقتصادية!» أي 
فى الفكرة التى بموجبها لا معنى ولا تمسير لظاهرة تاريخية إن لم 
يصر إلى إبراز الأثر امام و يم E‏ 
رأى فى ذلك السمة التى تمتاز بها رکسټه. وا ؛ 
من التساؤل عن مغزى النقد القيبري. فهل كان يقصد به ماركس أم 
ماركسيو الأممية الثانية» لقد توقف الشراح مطولاً عند هذه المسألة؛ 
والتى تبدو لى وفى هذه الحالة الخاصة والدقيقة مسألة ليست بذات 
أهمية. فمن المحتمل جداً أن يكون ماكس ثيبر قد تعرف فعلا إلى 
كتابات ماركسية كالبيان الشيوعى ورأس المال. وبكل الاحوال 
فالعلاقة التي توصله بماركس لم تكن قائمة على الشرح وحين يشير 
إلى التصور المادي للتاريخ فهو لا يعمد إلى إيراد النصوص القانونيه 
التي تدعم رأيه . لكنه كان على علم بالتفسير الاقتصادي للتاريح 
.)۷۷٩ 168, ETS 149(‏ ثم إننا لا نجد أيأ من التغيرات (التمييز بين 
الأساسي والعرضي في الحقيقة التاريخيةء. توسيع مجال مفهوم 
الاقتصاد» مفهوم التحديد الوظيفي غير المباشر الخ) لم تكن لتبدو 
له بمثابة قطع فعلي مع أولوية التفسير السببي للاقتصاد. إن التساؤل 
عن وقائع الثقافة من زاوية مشروطيتها ومن زاوية فعاليتها الاقتصادية 


36 


Scanné avec ۴٣٢٣ 


ايده پر کان .هنا ممل یجی (ضاقنه ا 
رصمد المادية التاريخية . كك فته إلى 


ھ إلا أنه قد ارتكب الخطأ الكلاسيكى الذى 
ينطوي على الخلط بين تحديد شكل المقولة الذى يتحدد بال 1 
العلمية مع المنطق المحايث لعالم الاشياء. إن النقد الاساسى 
والكبير الذي وجهه فيبر لماركس كما وجهه أيضاً لعدد من النظريات 
الاجتماعية إنما تمثل في تجاهل هذا الأخير للبعد البناء الخاص 
بالمعالجة العلمية لحقائق اجتماعية ‏ ثقافية؛ أو بعبارات أخرى 
لافکاره أن تكون هذه علاقات فعلية بين الاشياء التى تشكل أساس 
عمل العلوم» ولاعتبارها علاقات مثالية للمسائل . . .؟ ,166 ا۷ 
)146 218 . 

لقد كان هذا أحد الانتقادات التي وجهت عامة إلى المدرسة 
التاريخية الالمانية: ما نجده هنا بالفعل ليس إلا الانشغال الاساسى 
الذي تدور حوله كل الافكار المنهجية التى أرساها قيبر: تدارك تفسير 
يقوم على إعطاء معنى استخلاص المفاهيم في العلوم التاريخية بعداً 
جوهرياً؛ إبطال أقنمة مقولات الشرح التاريخي (وتحويل الأقانيم إلى 
وحدات فعلية) فما يشكل بنظره الأرضية لكل فكر عقدي. يدل 
الشروع بإصلاح أو بالقبول الجزئي لجسم من الفرضيات» فضل 
العقائديون أي كان توجههم وعلى الدوام تجاهل أو التقليل من أهمية 
المعطيات التى تنقلها المعلومات الامبيريقية. وإذا كانت النظرية 
الماركسية قد شكلت «الحالة الأكثر أهمية ضمن البناءات المصنفة 
ضمن النماذج المثالية» [راجع النصوص المنشورة في نهاية الكتاب - 
نص رقم 3 أي أنها ترسيمة مفهومية سيد عا بايد با 
إطار عملية تبغى كشف الأمور. ومن خلال الاستخدام الذي داب 
عليه الآخذون بهذ النظرية ظهرت بعض عمليات القلب النظري التي 
ولدت سوء تفسير جوهري لبعض البناءات: ومن أداة مؤقتة تسهم في 
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لت إلى أداة تعيق بل تحكم الرقاية على على ابستکه ىئ 

اللحنث تخو 
حدت وبطريقة توصي بأنها نقيض ما يظهره ه المنطق من محايثة للوجود 
الفعلي. > أب كانت المعطبات التجريبية . فيما يخص الماركسية؛ كان 
الاغراء النظري كبيراً أكبر من أن يقدم «نموذجاً مثاليا للتطوره أي أن 
يقدم صورة يفترض بها أن تعطينا تلخیصاً لكيفية الانتقال من حا 
تاريخة للتنظيم الاجتماعي إلى حالة أخرى. وهنا يسجل ماكس ثيبر 
ملاحظة يروي بموجبها أنه حين يمثل التنظيم المند قي لاهم 
دينامية سيرورة» حينها يكون التضليل الفكري قد بلغ أقصى ما يمكن 
أن يلغه . را جع النص رقم 13. 

لا شك إذاًء فى أن نقد یبر للتصور المادي للتاريخ لم يكن 
موجبها إلا إلى أحادية التفسير المعرفي. ومع ذلك فقد كان ثيبر 
شديد الاختصار فيما يجمعه مع مارکس . فبصورة عامة لم يسجل 
عادة ما استقاه ممن سلف من مفكرين سابقين أو معاصرين؛ سوا 
تعلق الأمر بالمدرسة الثاريخية في الاقتصاد أو بنيتشه أو بجورج 
سيمل أو د بماركس : لا لأنه كان يعارض الاعتراف بما عليه من دين 
للآخرين» بل لأنه كان قليل الاهتمام بتقديم أفكار للمؤرخين 
المستقبليين» كما كان قليل الاهتمام من جاب آخر قليل الاكتراث 
بإبراز كيفية تطور أفكاره ومفاهيمه الخاصة. وبالتالي فإنه يتوجب 
عليناء نحن القراء» أن نتلمس هذا الخيط انطلاقاً من الاشارات التي 
نجدها متفرقة في كل كتاباته مستندين دون شك إلى الفهه العام 
للخطوط الحاسمة لفكرة التاريخ السائدة في أيامه . 

من ماركس إلى قيبر: تواصل الاسئلة 


ما الذي نجده في عالم فيبر الثقافي حاملا للطابع الذى خل 
مازک-؟ أولاً ئی الاسئلة التي تثيرها أبحاثه, وثان فى وع 
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الدراسة الذي حددها. والمو ضوع هذا كان الرأسمالية التي لاحظ 
بخصوصها في نص وضعه عام 1920 بأنها كانت القوة الأكثر تأثيراً 
فى تحديد مصير حياتنا الحديثة. . مما لا شك فيه أن قيبر لم يبدل 
توصيفه للحدائة بنمط تنظيم التبادلات أو بالعلاقات الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية. ولكن وفي إطار الاشكالية العقلانية الغربية التي توسعت 
آنذاك. فإن تأثير ماركس کان لا يزال ماثلاً (وهو التأثير الذي يتمظهر 
في عملية الاقتصاد رفي المؤسسات القضائية والسياسية وفي نمط 
العلوم وأشكال الفن السائدة). والعلاقة بين ثيبر وماركس تتحدد 
أيضاً في ما يتمثله خيطاً مشتركاً بين كافة المستويات والذى به 
تتحدد علاقة الإنسان فى كيئونته مع العالم. بعبارة واحدة إنها 
التشيېء (Versachlichung)‏ . ظ 
لا يمكننا هنا أن نتحاشى الرجوع إلى اللغة الألمانيةء ذلك أن 
وحدة الموضوع الذي نجده عبر كل التحليلات القيبرية للاقتصاد 
النقدي وللبيروقراطية وللحياة السياسية أ و للقانون الحديث» فهي 
وحدة تخترقها أو تجمعها عبارات مشتقة من العبارة التي أوردنا. إذ 
نجد من مشتقاتها المصدر مشيء ء والصفة شيئي الخ . إن الموضوع 
المطروح هنا هو موضوع لا شخصہة العلاقات الاجتماعية وهي 
سمة تتميز بها حداثتنا. لا شخصية العلاقات البضائعية أول الأمرء 
ردي سمة يدير ريا i‏ التناقض مع متطلبات التسامح 
المسح . بهذا المعنى تعتبر الجمعنة الاقتصادية الجذرية 
بمثابة تشييء» ثم إنه لا مجال للسيطرة على عالم النشاط التجاري 
لمنظم فعلياً بشكل عقلاني إنطلاقاً من متطلبات تتحكم فيها الشفقة 
بشكل أساسي وتكون أساس العلاقات بين اشخاص مععيتين...0۰ 
عالم الرأسمالية المتشيء لا يترك إطلاقا مجالاً لذلك. . . ثمة تواجه 
بين عالم العلاقات الذي يربط الاشخاص بعضهم ببعض وبين 
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الاخلاقة الدينية» فعالم العلاقات لا يمكن أن ينطوي أو أن , 
لمعايير العلاقات الاحادية وحسب) (592 5 اء ٤‏ 9ه ١م‏ ۱۷ 
تطابق بين حياد الادارة السياسيه وسير عمل العدالة يسا پمه ممم 
المتطلبات الاخلاقية التى فرضتها في عصور سابقة الكنيسة في 
القرون الوسط وكذلك المروتستنتيه على النشاط الوظيفى . ذلك 9 
هله الالزامات قل استندت 9 فر ضيه تقول يان لعلاقات السلطة 
سم محض شخصيه) وهذا ما يجعل من العدالة ومن الادارة عا عالما 
تسود فيه علافات | لسيطرة عالماً يتحكم فيه التعسف مع النعمة» 
المسيطر عليه» كما لو كان الأمر بمثابة عائلة واحدة. ثم ان هذه 
السمة لم تكن سمة «العيودية دون سيد» كما هو في الحركة العمالية 
الان J‏ ولا سمة عالم مؤوسسه الدولة العقلانية). فالانسا 
لسیاسي الحديث يفي ما ا من التزام باي ذلك واجبا وظقا 
والغايات المرضوعية دا تدخل فيه الشيئية). اومرة بعد اي 
يزداد عنف السياسة الداخلى تفم فى إطار تنظيم دولة المانول؛. 
العقلانية ومبرر وجود الدولة هما الكلمات الاساس في الحياة 
السياسية المعاصرة. (603 5 ¢ .(W et 6 361- 362 E‏ 

يشير الشراح عادة إلى الاستعارة التي يقوم بها ماكس يبر من 
ماركس وهي تتناول مقولة «انفصال العمال عن أدوات الانتاج' . إنها 
الظاهرة التى يدعونا عبرها ماركس لنرى فيها سر التراكم البدائي 
للرأسمالي» وهي الظاهرة التي تشكل كما نعرف ما قبل العاريخ 
الفعلي للعالم البرجوازي. (را- جع الرأسمال ج 1 د فصل 26. 31 
فيبر هذا التحليل لكنه ركز على تعميم مداه شارحاً 
وبالطريقة عينها كيفية تشكيل أحد عامودي الدولة 
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ا اغاني :ې القانو ن العقلاني): لقد تناول هنا كيفية سير 
لبيروقرا يه . ل هناء أي في الاقتصاد الرأسمالي هم بمثابة 
الجنود في الحرب ای كانت رتبهم» إنهم ليسوا أضحات الوسائل 
التي تسأعدهم على إقامة الحرب» إنهم ليسوا أكثر من الموظفين 
الذين يعتيرون أداة الادارة : يشكل ذلك بالطبع عنصرأ أساسا ليشرح 
بواسطته جزئيات عملية سير السياسة كما الاقتصاد الغربيين 
المعاصرين. والاستعارة هذه ليست بالواقع إلا استشعاراً لأعراض 
على درجة مميتة من القرابة. أما العقلانية التي أسندها فيبر إلى 
المجتمعات الغربية المعاصرة فهي عقلانية ربطها بإحكام إلى تشيىء 
كل مظاهر الحياة الاجتماعية. قد نصادف فى ذلك صدى للاشكالة 
الماركسية حول «الحياة الفتشيه» مع الفارق التالي» وهو أن مارک 
وعلی مستوى الاقتصاد (في الشكل البضائعي للانتاج) قد أشار إلى 
الانقلاب الحاصل في العلاقات الاجتماعية» وهي نقطة لم يكن 
بإمكان فيبر أن يتبعها. ولكننا مع ذلك قد لا نسجل هنا إلا اختلافاً 
صغيراًء خاصة حين يكون الهدف فهم الحداثة حيث نجد فهماً 
متماهيا لدى كل من الكاتبين. فالمسافة ليست كبيرة بالفعل بين 
«عقلنة» فيبر وبين «الاستلاب» عند مارکس!!". ففى كلتا الحالتين ما 
يشار إليه ليس إلا التسيير الذاتي الذي يتعاظم باستمرار لحقول 
أنشأتها أساساً الممارسة الانسانية. بعبارات أخرى إن ما أشار إليه 
مار كس أحياناً تحت اسم »Naturwuchsigkeit»‏ (حالة النمو الطبيعي) 
ليس إلا إشارة إلى اكتساب أنظمة خلقها العمل الانساني طبيعة أو 





٨‏ نستخدم هذه العبارة لنلخص مظهراً أساسياً ومعروفاً في أطروحات: ماركس. مع 
العلم إنه قد استخدمها في الايديولوجية الالمانية بشكل غفف إذا حاطها 


بمزدوجين تعبيراً منه عن رفضه للاشكالية الفلسفية. 
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رة خاصة به. هنا أيضاً كان ماركس ينظر إلى خاصية 
شبه - 0 , ها ږس - ج - 9 - 
الشکل الاقتصادي للظاهرة: إن تقسيم العمل» تحت ضغط السوق 
5 اعلته كان نظره سبب تحجير النشاط الاجتماعي وتحويله إلى 
٣٠ ٣ |‏ 171 1 
أن قيبر قد استعاد هذه المقولة لكنه أسند إليها ماصدقا أكثر اتساعا 
إن عقلنة العلاقات التي يقيمها الانسان مع مختلف دوائر أو مجالات 
العمل إنما تتمظهر عبر الواقعة التي تجعل کل مجال (الساسة ‏ 
الاقتصاد وإليها يضيف الجماليات والحياة الجنسية) يفرز منطقا 
خاصاً به» وبه يسير نفسه. (راجع النص رقم 5. راجع أدناه الفصل 
رقم 17). وبفعل فرز هذا المنطق الخاص» وبقدر ما تصبح هده 
المجالات مجالات مفردة معزولة الواحد منها عن الاخرء بقدر ما 
تصبح مجالات تعصى عن محاولات التنظيم التي تملها الاعتبارات 


الإحالة إلى داخل الواقع 


أين هي سمة ماركس التي يمكن أن نعثر عليها فى عالم ثيبر 
الثقافي؟ ذلك کان مضمون السؤال المثار أعلاه . ولحن ان فر 


(2) راجم الايديولوجية اللالماتية ص 63 (الترحمة 
الاجتماعي» هذا التحجير لشاطنا مي . قرة 

كل رقابة وتكون ضد کل توقعاتناء وال - ت 
اک حتص أيامنا. إن القوة الاجتماعةء أى القوة 
. المنتجة الناجمة عن تعاون الا فراد المشرو نز توزيم | سیه » اي : 
فطرياً» طبيعياً؛ إنها تبدو لنا بمثابة قوة غرية ن 0 بحد ذاته ليس إرادياً بل 

0۷ 0 رجية اژ. - 

من أين تأتي ولا أين تذهب...». ! بالنسبة لهم . رهم لا يعرفون 


الفرنسية) «هذا التثبيت للنشاط 
موضوعية تسيطر علينا وتخرج على 


42 


Scanné avec 5 


صدد الاجابه: إنها في الطريقة التي يتصور بواسطتها ما يشكل ميزة 
العالم الحديث . 
قد يقال إن ما نردده ليس شيئا. ومع ذلك فإننا نقول إن هذه 
الاشارة لا تشكل كلية الدين الذي يتوجب لفيبر على ماركس . فإلى 
جانب ما أشرنا إليه» لقد ورث فيبر أيضاً تصوراً أوليا محددا لمادة 
كتابة التاريخ البشري. من الصعوية بمكان إدراك هذا التواصل . 
فالقاعدة العامة قد جعلت كلا من المؤرخ ومن عالم الاجتماع 
شخصاً نادراً ما يهتم بتحديد وتدقيق طبيعة سؤاله إلى مستوى يعتبر 
خاصاً بحقل الماورائيات وهذا ما يعتير إنه أيضاً جزءاً من عمل 
الفلاسمة . وماكس قيير لم يكن ليشذ عن ذلك - ما الذي يشكل 
حبكة تاريخانية الناس؟ ما الذي يدخل مؤثراً في عملية تعاقب 
الاجيال» فى عملية تحول سبل العمل سواء كان التحول مطردا أو 
فجائياً» فى العادات والمؤسسات وفي نظم التفكير والاعتقاد؟ فيما 
يخصهء وجد ماركس الفرصة ليعطي رأيه حول ذلك وان بشكل أدبي 
عام طفت فيه العبارات على صرامة تكوين المفاهيم: لقد شكل 
الجزء الأول من الايديولوجية الألمانية رغم كل عيوبه الظاهرة لمن 
كان ينتظر تفصيلات أكثر دقة» شكل النص الأول في العصر 
الحديث الذي حاول تقديم توصيفات انطولوجية لكيفية كتابة تاريخ 
مادي. أما كتابات ثيبر فلم تقدم شيثاً مشابهاً. ونقاط الجدال التي 
اپارها فى كتابه «نظرية العلم» إنما تدور عامة حول مسائل معرفیه : 
طريقة اكتساب المفاهيم الخاصة بالعلوم الانسانية (علوم الثقافة 
بتعبير قيبر الذي استعاره من يعارن ۱ يمه عات الرسيمات 1 
ترتبط بالنماذج المثالية» تطوير الفرضيات السببية وطرق تبرير ! 
رفض هذه الفرضيات» بعبارة واحدة البحث عن منطق البرهنةء هذ 
ما شكل محور اهتمامه. أما الانطولوجيا أو الانتروبولوجيا مع ترا: 
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هذين المجالين مع الاعتبارات المنهجية . فلم يكونا محور اهتمامه 
رشکا منسق . 

هت ملا حظة قد تكون بالنسبة لنا نقطة انطلاق. لقد استعمل 
ماركس كما قيبر عبارات جد متقاربة في وصفهما للعلم الذي 
رواه ماركس فى أكثر من مناسبة في النص التمهيدي الذي يشكل 
الجزء الأول من الايديولوجية الالمانية©: أما قيبر فقد وصف العلم 

ظ ال تعلق الا “ول أو بالثانى فإن 
الذى يمارسه بعلم الواقع . سو اء الامر بالاول 8 ٠‏ 

. ٢وا‏ , منهما "ا دک زو 
ومع ذلك فإن المضامین» أو ما تنطوي عليه هذه المضامين شت 
جد متقاربه . | 20 

لقد سبق لفويرباخ أن استخدم مفهوم الفلسفة ابس , ر 
بذلك إلى خطابه الخاص مميزا إياه عن الا الفلسمى . .0 
الاصرار على العودة الي الواقع قد کان هاجس الفکر الالماني 
بعد هیجل» هذا ما تشهد عليه العبارات المستعملة في الخطاب 
الفلسفي والتاريخي في الثلثين الأخيرين من القرن التاسع عشر وذلك 
بالاصرار على ما «في هذا العالم» (اإء)عنازمءهDi).‏ «تكمن مهما 
التاريخ وبعد أن اختمى ما بعد _ | مَِِقَة 5 متعدئ الواقع) في 





(3) الايديولوجية الالمانية. في النص الالماني نجد عبارة تترجم كما يلي: «علم 
وضعي حقيقي؟ . 

(4) عند قيبر تعتبر بر اسم الراقع د امار مباشرة من ريكارت . إنها تشير إلى علم 
مېدف 0 بتقا ا اوا للتخرار (والحدث يفهم بمعنى عام جدا)ء 
وهو ما کان 00 ' 0 | افرهائيات التاريخية .* وغلوم الواقع إذا ما أخذت 
بهذا المعنى فهي تقابل العلوم موس والتي هي علوم الطبيعة بشكل عام. ٠‏ 
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تا حقيقة هذا الواقع». هذا ما قاله ماركس فى مقدمة نقده 
للقانون السياسي عند هيجل. ثم إن هذه العبارة (ما في هذا العالم) 
قد ترددت فيما بعد باعتبارها غطاء للحقيقة في الاطروحة الثانية. من 
أطروحات فويرباخ” . 
يطالعنا هذا الاصرار على المحايثة في أعمال ديلتاي أيضاًء الذي 
استقى آفکارا من جيوردانو برونو وشافتسبري وغوته ليعبر بالعبارة 
المشار إليها عن تركيبة الحياة الخاصة بالإنسان الحديث. كذلك قاس 
یبر عمل الاقتصادي روشر انطلاقاً من معيار «تصور الحياة الموجهة 
ترجه محض عالمي (من محض الانتماء للعالم)» (۷۷1.39). 
ولكن اذا كانت الاحالة إلى فكرة الارتباط بهذا العالم نتيجة 
رفض التعالي» ومقولة جد شائعة في تلك الحقبة» فيماذا تتميز 
تصورات كل من قيبر وماركس عن تصورات معاصريهم؟ ‏ ثمة بعض 
الشراح قد قاموا وفي معرض وصفهم للمسيرة القيبرية بتقديم فكرة 
«المادية المعممة» (بيير بورديى)» أو أيضاً فكرة المادة الموسعةء 
تاركين جانبأ المادية الاقتصادية التى قال بها ماركس . وأحيانا أخرى 
جرى الحديث على «مادية سياسية وعسكرية» (أ. بومفارتن)©). 
تشهد هذه العبارات على وجود رباط أساسي. يجمع بين التقريب 





3 راجع النص: راجع النص في أطروحات عن فيورباخ وترجمته التقريبية: «في 
الممارسة يختبر الانسان الحقيقة» أي الواقع الفعلي والقوة» السمة الأرضية 
لأفكاره». ص 14 من النص الالماني ص 20 من الترجمة الفرنسية . 

راجع . بيار بورديو : 34 م .1980 1es sens Pralique ed. de Minuit‏ . وراجع أيضاً كتاب 
إدوار بومفارتن عن ماكس ثيبرء الانسان والأثر. ص 577 من الطبيعة الالمانية 
الصادرة 1964 في توبنجن . حاف تجد ما معتاه. . . «من الواضح أن قيبر قد رأى ما 
لم یره ماركس؛ ومن الواضح أيضاً أن يبر كان قادراً على رؤية ما لا يراه مارکس؛ 
لأن ماركس قد رأى ما رآه». 


)6( 
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۽ ونه التقريب الما له. إلا أن المحتوى النظر 
لفيري لر ورن ديد فالتصور المادي للتاريخ قد ا 
موه الأولى جد مرتبط بفرضية مسبقة تقوم على إعطاء 
فى تحديد العمل الاجتماعي» وهذا ما يصعب إلى 
أما ماكس ثيبر فقد قام برفض هذا الربط لرفضه أن 


وبحسب صيعته 
الأولية للاقتصاد 
الآن فصله عنه. 
يكون الاقتصاد فاعلا بشکل مسبق . 


: ھم | 
بإمكاننا التساؤل باستمرار عما إذا كان ا ر ې 0 
الاقتصادية فى سلسلة الاسباب التاريخية بسح : 
المادى للتاريخ . والفكرة کما نعلم فل انشعمت من أو ْ بوت 
اا ساتف وقد کان ماركس في أحد هده الحلمات » وهو الذي د 
لحجديد مبادئ التساؤل التاريخي الجديد. بماذا انتقد فيبر بو 
المفكرين؟ لأنهم لم يستطيعوا الانفلات من مسائل تطرحها اس 
هذا في الوقت الذين كانوا يرون في الفلسفة ارتباطا هجينا 
باللاهوت» ولأنهم بالتالي قد ظلوا وفي ظل فلسفات مثالية يؤمنود 
بأن القدر التاريخي للانسانية إنما يتحدد على مستوئ التمثلات 
الدينية أو سواها من تمثلات للعالم. لقد شن الهيجليون الشباب 
حربا قبل كل شيء على الاستلاب الديني والتأملى . واا نقول 
إنهم قد شنوا حر ې دب أي الاستلاب (الذي يدور في نظام 
التمثلات لا في النشاط العيني لبني البشر) سر التاريخ السابق» ولم 
نز مجمل الممارسات وال ون ا 
يروا في 1 ٢۲‏ اا ای الاجتماعية _ التاريخية إلا 
اا ذا ما e‏ ي ! أثراً لتفسير نظام الأشياء 
لانسانیة والإلهية) وهذا ما كان يرفضون طغيانه. إن النټر از كان | 
د 2 له از د که إن النقد الذي كانو 
انذاك إلى الشكل ي شحذه سلطة | - 


١ 5‏ ۰ - لمداً الذ -۳ وح فى الج ريح 
زة جه إلى الم ي يعتبر التا ۶ رحا 3 ١‏ 
ل يكن نمدا يد" إلى مح چ وح. كما هو 
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الحال بالنسبة لهيجل ولانصاره فإن الهيجليين الشباب قد آمنوا أيضاً 
«بسلطان الدين والمفاهيم وما هو عالمي». أما الفارق الوحيد فقد 
تمثل في ما يقوله ماركس من أن الأول فد اعتبروا السيطرة شرعية 
اما الآخرون فقد رفضوها باعتبارها اغتصاباً. والفارق يقوم بالطبع 
على تشاطر قناعة تقول بإن مادة التاريخية الانسانية لهى ذات طبيعة 
رمزية؛ أو بعبارات أخرى» إن ما يجعل التاريخ مفهوماً هو ما يدور 
فى داخله» إنه تنظيم معنى للعالم» إنها الإجابة على أسئلة متماهية 
دائماً وهي أسئلة ترتبط بالوجود الانساني كوجود. 


إن عبارة «علم حقيقي» والمرجعية الدائمة إلى الواقع كما لو كان 
الواقع الحقل الوحيد لتجارب التاريخ › انما يعني التخلي الواضح 
عن كل استفسار لمعنى تحولات وجود الإنسان في العالم. إن ما 
يقرم التاريخ بمعالجته» هو الاهتمام «بأفراد حقيقيين» الاهتمام 
بأفعالهم وبشروط حياتهم المادية» تلك الشروط التي وجدوها قبل 
أن يتسنى لهم انتاج الأعمال الخاصة بهم. 


الطبع» إن الدرس الذي نستخلصه من «الايديولوجية الالمانية؛ 
لا يمكن أن يلخص ضمن هذه الإحالة إلى جعل المعرفة التاريخية 
مربوطة بالمهام المتواضعة التي تقوم على مجرد الشرح السببي» أي 
الشرح الذي يرتبط بالعلوم التجريبية ‏ التحليلية. أما الواقع فهرء 
وکما تجري الأمور في كل تحليل تجريبي واع» يبنى على مقولات 
نوجه منذ بداية اللعبة مسار البحث. قبل كل شيء. إن مفاهيم قوى 
الإنتاج» والعلاقات الاجتماعية والبنى السياسية والتمثلات (من دينية 
أد فلسفية أو أيديولوجية) تضفي على الواقع بنية تراتبية تشبه ما 
يتحدد في الأنظمة السببية. إن الفرصية المسبقة التي تطرح أنماطا 
معينة من الممارسات (الممارسات التي ترتبط بانتاج الوسائل لإشباع 
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١‏ اة انطلاق الترابطات السببية تر 

Di‏ سي ر لسنپ الذي أدخله ماركس في 

. م٠‏ السهولة مکان فيما رعد» وعلى الذين يفكرون 

5 ا زى ون إلا الاحالة إلى العامل الاقتصادي. 

هه بسار إلى الاستشهاد بالتعددية ان 5 ې 

المفسرة للتاريخ» إذ إن قيبر لم Cisse,‏ :0 :8 
المحدد الوحيد. لک ذلك يتجاهل أيضا ما يسين ؛ 


ما يتمثل بالقطيعة مع اير ات المثالية للظواهر التاريخيه 
وهو ما 2 : - 1 ١‏ 


وجهت الانظار 


د )ا + بط ما 
لمارف الي ی وى حي ول يمني ذلك تفس 
واشبكال 3 5 2 iy‏ السببي؛ 
وجوه المعاني. إن التعارض بين أحادية او په | ما قيس بهذه 
أيأ كانت أهميته إنما يبدو بمثابة خلاف ثانوي تما القيبري 
الفكرة المشتركة بين المادية التاريخية وبين علم ١‏ 1 به 
سواه فين الاشارة إلى محايثة الممارسات والبنى او في ٤‏ 
ما تمليه من تحديدات متقابلة . 


استطراد: من المثالية إلى علم التفسير 


أن نقول بإن التاريخ البشري هى تاريخ الممارسات الانسانية 0 
حياة اجتماعيه. وإنه ادي يسيم حل المسارسات ۷ 
يشکل شرطا لها ومع التاثيرات التي تنجم عنهاء إن قولا من 
النوع لا يعدو كونه قولا من قبيل تحصيل الحاصل. لکن هذا 
التأكيد يبدو أقل سخفا إذا ما واجهناه مع الاطروحة المشتركة الأكثر 
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1 4 ې ٍ 
ای م“ بأ - مع اله لتصو را لل ظ لابه ٠١‏ انا . : 0 00 
١‏ ز E E‏ 0- وعم مل ی ا ر ۸ وا ٠ه ١‏ 
۱ الت 1 ا 701 پو 9 n‏ و عه کسی فلسفة علم ر 
8 نن < ۰ وو 7 و ې ١‏ 


قد لا نبدو استي الإ ذه الاطروحة للوهلة الأولى اتسن : 





و سو ٢‏ رو 4 ٥ 4ْ HES‏ ده لل 
واضحه : نمه فاصلا يفنل ین فلسفبة :إلتاريخ لدی ١‏ و : 1 


اا ١ a‏ ۱ هه شري ١‏ لعفن لم . کی و د | 


08 . 


التاريخية الالمانية التي تحتل مکاناً جيداً فى سلسلة نن ول :: 
التفسير المعاصرة”؟. والمدرسة التاريخية الالمانية قد بنت هويته 
على رفض فلسقة التاريخ التي وجهت إليها تهمة ادعائها بتحديدها 
المسبق لمعنى التاريخ العالمي . فإذا صح أن نواة المثالية الفلسفية 
سما تكمن في مشروع التاريخ التجريبي خيطاً موصلا أو فرضية 
عقلانية مسبقة (كانط وهيجل على التوالي)؛ مما يسهم فى إيجاد 
معنى للتتابع العبشي للأشياء الإنسانية» فكيف يمكننا إذاً الشك تاليا 
في رفض المؤرخين الالمان الكبار أو بتأثير منهم لهذا المشروع. 
أي لر فض الادعاء بإمكانية السيطرة على المعنى الذي يدخل التاريخ 
البشري» وكيف أمكن لهؤلاء إحداث قطيعة مع المثالية؟ 


تشكل الاجابة على السؤال المطروح هنا أطروحة تستدعي دون 





7 نطلق اسم الفلسفة التأويلية (أو التفسيرية) على تيار من الفكر الفلسفي المعاصر 
تابع من فلسفة هيدغر» حيث يبحث هذا الأخير في شروط التأويل وفي تناقل 
النصوص عن مبادئ التجربة التاريخية. يعتبر هانس ‏ جورج غادمير أبرز ممثلي 
هذا التيار وكتابه الحقيقة والطريقة هو الأبرز هنا وقد ترجم جزئياً إلى الفرنسية. 
في فرنسا يعتبر بول ريكور وايمانويل لفيئاس من ممثلي هذا التیاد: 

8 راجع الجزء التاريخ من كتاب غادمير (الملاحظة السابقة) راجع أيضا كتاب بول 


1 5 5 0 
u Texte ۵ L’action, Essais d’hermêèneutique 11 Paris. Ed. du Seuil 1986 p. ربكور‎ 
75- 100. 
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سك برهنة أكثر توسعاً مما نستطيع أن نطرحه ها هنا: ليما ب 
فهم التاریځ؛ ان فلسفة التفسير لم تقطع إطلاقا مم الافكار المسبقة 
التى تنادى بها المثالية حتى لو كانت هذه الافكار ثأنوية جدا. من 
الهيجلية لم تعخلى هذه المدرسة إلا عن فكرة الاحاطة أو السيطرة 
على المعنى . علماً أنها لم تشك إطلاقاً بفكرة أن ما بمکن فهمه من 
التاريخ ليت الا المعنى الدى يتطور فيه. فمن كانط إلى رليم دلناي 
وأبعد من ذلك أيضاً إلى غادامير وريكور ثمة مفهوم ‏ مسب جد 
خاص يرتبط برهانات تاريخ الناس. إنما العادات؛ القانون؛ 
المؤحسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وباختصار كل ما 
تبادر الكتابة التاريخية إلى وصفه وشرحه» لا يشكل بالنسبة للتقليد 
الفلسفى إلا العنصر الأكثر خارجية عن هذا التاريخ؛ إنه بمثابة 
مساحته بشكل من الاشكال وخلف هذه المساحة تدور أشياء أخرى 
وهي التي تشكل كيفية تحدد الانسان في هذا العالم» ومن هذا 
المنطلق يتبرر الاهتمام الخاص الذي يولى للماضي . 


وبسبب عدم امكانيتنا هنا على التمثيل بطريقة مفصلة على هذا 
التصور - المسبق للتاريخ, فاننا نکتفي بالإشارة إلى الأعراض الاكثر 
بروزا؛ التماعي». المصتمر أولة عيذ بدابه ظهور القالبافة التفسميرية بين 
تأويل التاريخ وتأويل النصوص. أما خصوم فلسفة التفسير فقد 
الصقوا بها غالباً تصوراً «ذاتياً» للفهم الذى قدمته هذه المدرسة 
للتاريخ. وهم في ذلك على خطأء لا شك في ذلك: لقد اعترف 
مؤيدو مدرسة القسير وة زهن طويل ان الفهم الحاصل عند قراءة 
النص ليس عملية تجديد المعاش الذاتي عن فاعله أثناء حدوث هذا 
الفعل : إن بعا.نبلغه في قراءتنا-الفهمية لیس الا مبعنى اليض . أي 
التوافق؛ الذي يمكن استعادته باستمرار اي الشیء الد يكون 
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موضوع الدراسة. إن الوظيفة النموذجية التى يوليها المؤول للنص 
' وللقراءة عامة ليست إشارة إلى تصور رومنطيقي للفهم كما لو كان 
زلك اعادة احياء تماهوية للرغبات وللحوافز الحقيقية عند فاعلى 
التاريخ. والوظيفة هذه ليست بريئة بالطبع: إن نقل اهتمامات 
المؤرخ من حوافز الفاعلين نحو انتاج أفعالهم يعني أيضاً بالنسبة 
للمؤول وان بشكل خفي احداث تماه بين التاريخانية الانسانية وبين 
المعنى الذي يعطى هاا موضوعیا. بعبارات أخرى تدخل هذه 
الوظيفة حتى دون أن تعلن عن ذلك الفرضية المسبقة التي تشكل 
نقطة تأليف التفسير المثالي للتاريخ» وهذا ما تلخصه عبارة أوردها 
ديلتاي ومؤداها: «كما أن لمقاطع الكلمة معنى كذلك فإن للحياة 
وللتاريخ أيضاً معنی». إن ما يعالج التاريخ في نهاية المطاف ليس 
إلا استخلاص المعنى سرو فى النصوص. وفي كل حقيقة 
اجتماعية ‏ تأريخية» بمجرد أن نعتبر هذه الحقيقة بمثابة نص › ای 
أن تعطى ماهية رمزية . 


إننا نجد دون أدنى شك بعض أنماط الخطابات التاريخية التي 
نتلاءم كلية مع هذا التأويل. بشكل دلالي يتوجه اهتمام ممثلي 
المدرسة التفسيرية (مدرسة التأويل) وبالدرجة الأولى إلى تاريخ 
الأدب؛ إلى النقد الادبي» إلى التفسير التوراتي والى النصوص 
الفلسفية» أو أيضاً (وهنا يشار إلى حالة غادامير) إلى الكتابات 
التأويلية القانونية. إن توجيه الاهتمام هذا قد أوصل إلى تفضيل 
مط فريد في التجربة مع العالم: إنها تجربة المثقف الذي يقيم 
علاقته مع الماضي وفي قسم كبير منها عبر مواربة استهلاك خيرات 
الثقافة. النصوص والأعمال الفنية عامة» والتي تعتبر الماضي وقبل 
أي شيء آخر بمثابة ترسبات ا التي حكن إعادة امتلاكها. لا 
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۽ رمك إعادة قوله عبر تقييم هذه التجربة المميزة. من جي 
ون لا ركن انکار المحاولة الرامية لاعطاء كل تاريخ رسيمة تتعلز 
بز العلاقة بالماضي الخاص . في الفصل الطويل الذي رضى 
غادمير فى کله الحقيقة والطريقة©. وهو الفصل المخصص لفهم 
لعلرم الانسانية حيث تكثر الاشارات إلى أعمال القرنين التاسع عشر 
والعشرين نجد أن ماركس كان الغائب الاکبر» ومعه يغيب أيضا كل 
المفاهيم وكل الأسئلة التي تطرحها مدرسة تاريخية لا تكترث بها 
مدرسة التأويل بمحض إرادتهنا : الكتابة التاريخية التي تعالج 
العلاقات الاجتماعية والبنى الاقتصادية والسيطرة السياسية. .. الخ. 
وحين نؤكد أنه بالإمكان اختصار التاريخ من ناحية مبدئيه تحت 
مفهوم الفهم» التاريخي التي أرسته المدرسة التأويلية» أفلا يعني 
ذلك خيانة للتاريخ؟ يفترض هذا التضمين بالفعل القبول بالفرضية 
المسبقة التي يقول بها التصور المثالي للتاريخ وهذا ما يختصر على 
سبيل المثال في عبارات أؤردها بول ريكور: «إن الوظيفة الرمزيه 
وبعيداً عن أن تشكل مجرد بنية فوقية للحياة الاجتماعية فهي تشكل 
وعلى العكس الاساس الحق لهذه الحياة». أو أيضا: «... اد 
الوظيفة الرمزية ليست وحدها اجتماعية . . . بل إن الواقع الاجتماعي 
هو واقع رمزي بالأساس أيضاً»29. لم تكن هذه التأكيدات لتروف 
بالطبع لماركس أو لماكس فيبر. وإذا تفهمنا ذلك جيداً لعرفنا أنها 
تنطوي على مشاريع معنى (مشاريع واعية أو غير واعية) والتي 
تنطوي على الوجود وعلى صيرورة البنى› فراع ا الأمر بنظم 
القرابة كما هو عند علماء الاتنولوجيا أو نظم التنظيه الاتتصادي؛ 


(9) المرجم السابق ص 39. هامش رقم 7. 
(10) يول ريكور مرجع سايق ص 209. 
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| والاجتماعي والسياسي التي يصفها المؤرخون. بعبارات أخرى أن 
تكون البنى الاجتماعية «محاولات تقاس مع تعقيدات الوجود 
والأزمات التي تحتضنها الحياة الانسانية بكل عمق" (بول ريكور. 
مرجع سابق ص 200) . 
التاريخ» علم متموضع 

هل كان ثمة ضرورة لكل هذا الدوران» اذا كان الشىء الوحيد 

الذي يهمنا هو التحدث عن ما نجد من أمور مشتركة في مسيرة كل 
من ماركس وماكس شيير؟ نعم» خاصة إذا كنا نريد أن نعرف ما 
تتضمنه فى أعين البعض الاطروحة التى يتقاسمها هذين المؤلفين وما 
تمتاز به من أصالة ومن تحريضء لا سيما الاطروحة التى تعتبر أن 
الغاية التي يقوم عليها التأريخ هي وبكل بساطة شرح علاقات الترابط 
السببى المشتركة بير منظق الممارسات وبين تعارض ومماتعة اليش . 
قد يكون أكثر ملاءمة ومن أجل نقل هذا التصور التاريخي إلى مجال 
الفلسفة أن نشير إلى ما أشار إليه ماكس ثيبر في تحديده لموقعه من 
ديلتاي. من ناحية كرونولوجية صرفة يعتبر الأمر أكثر قربا من 
الامكانية. والواقع أن ماكس ثيبر قد تعرض لديلتاي بشكل 
مباشر©. إلا أنه قد اتخذ أيضاً موقفاً من بعض طروحات ديلتاي 
الاساسية ومن الطروحات التي أخذ بها مؤيدو هذا الأخير من خلال 
التعرض بالنقد مع كاتب آخر أقل أهمية» إنه مينستربرغ وقد تعرض 
له في بعض الصفحات التي انتقد فيها روشر وكينز وهي صفحات 
تستحق منا اهتماماً خاصاً. 





المعرفة والذي ليس منطق علوم الطبيعة. 
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واي کتابه «مبادئ علم النفس» (ليبزغ 1900) دافع مینستربرغ ع 
الأطروحة التي تقول بعدم التجانس الجذري بين موضوعات علرم 
الطبيعة وبين علوم الروح (والتي يطلق عليها أيضا اسم العلرم 
الذاتية). إن جوهر هذه الأشياء هي برأيه مما لا يعطي المعنى 
نفسه» وهذا يعني أن نمط المعرفة لا يمكن أن يكون متماهياً فى 
كلا النمطين من العلوم: فالتاريخ وعلم النفس وکل علم يتعلق 
بالإنسان عامة لا يمكن أن يتآلف مع مقولات المعرفة «الموضوعية) 
التي ترتبط بعلوم الطبيعة» كما هو الحال بالنسبة للسببية والقانون 
والمفهوم. ذلك أن نمط المعرفة التحليلية التي تميز علوم الطبيعة 
أي البحث عن القوانين وعن الشرح السببي . إنما يمترض مسبقأ 
سيرورة موضعه» وإذا ما حملنا هذه السيرورة إلى مجال علوم الروح 
فإنها ستقضي على ما يعتبر حقل الاهتمام الخاص : الواقع المعاش؛ 
عالم الدلالة وعالم القيم. 

إن فكرة تسس الفارق بين مشاريع المعرفة فى مجالات علوم 
الطبيعة وعلوم الروح على مستوى انطولوجى لهى فكرة قديمة. (أيا 
0 الحاو لاك في تعميد علوم الروح تحت اسم العلوم الانسانية 
حب تسميات أخرى) . ولقد طغت هذه الفكرة بشكل خاص .عند 
نهایة القرن التاسع عشر في المانياء كما كان لها أثراً كبيراً على 

عمل العلوم الحقة غير حاسم بالنسبة لمعرفة الظواهر التي يكون 





٣ 00 ۹‏ هم 
: ) نجد مثل هذه العبارة عند هيدعر في کتابه . لای nulle Par‏ ام وغو هم Chemins qui‏ 


Tel ed. Gallimard p. 104: 1 ۱ ۱‏ 
حيث يعتبر علوم الروح بعيدة عن الدقة. وهذا ليس زم 0 ara‏ : 
الابحاث . ˆ ت “عه فيها ولا في هذا النوع من 
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موضوعها علم الإنسان وفکره» فتلك أطروحة تظهر وبطرق متمأينة 
فى عدد من الخطابات الفلسفية المعاصرة 7 نم إنها تعكس الازدراء 
(حتی لا تقول أكثر) الذي يعبر عنه تجاه ٠‏ العلوم الانسانية. 


من الملاحظ اذا أن فيبر» ونتيجة مواجهته لهذه الآراء قد تشيغت 
بصياغته لمشروعه المعرفي فى مجال العلوم التاريخية معيرا عنه 
بعبارات الشرح السببي. ففي العام 1920 كان ثيبر يعرف علم 
الاجتماع ومعه التاريخ (والعلمان يصنمان كما نعرف في إطار علوم 
العمل التجريبية)؛ باعتبارها علوما لغولۍ «فهم امسا ل الاجتماعي؛ 
ولكن من ضمن هدف نهائي وهو أن يشرح عبرها سببياً كيفية 
مسارها والنتائج المترتبة عليها» (4 8 8 :1 66 .)W‏ بل أكثر من 
ذلا لقد ردد ويكبرياء أن علوم مي أيضا علوم متموضعة٤.‏ هل 
يعني ذلك الاعتقاد بأنه أذعن» كما يفعل عادة علماء اجتماع آخرون 
أو ممثلو العلوم الانسانية إلى القناعة الساذجة التى : تقول بوحدة 
المعرفة الانسانية ووحدة منهجها؟ أو إنه تجاهل بكل طيبة خصوصية 
المجال الذي يعالجه كل من علم الاجتماع والتاريخ؟ في مقاطع 
لاحقة سيتبين لنا أن هذا لم يحدث بالفعل: لقد كان فيبر على 
معرفة تامة بأن بعد المعنى الذي يؤلف العمل إنما هو بعد يدخل 
محيطا لا مساوي له فى علوم الطبيعةء الأمر الذي يتطلب تاليا 
مسيرة معرفية خاضة. وإذا كان قد رفض باستمرار «أن يحذف العلوم 
التاريخية من دائرة العلوم المتموضعة» فذلك كان بنظره الهدف 
المنتظر من كل علم: من الكشف عن بعض الجوانب الجوانيه 
الخفية» سواء تعلق الأمر بالمعاش النفسي على حد تعبير مينستربرع 
أو (كما نقول نحن) الكشف عن المعنى الذي تكون داخل التقليدء 
بل الكشف عن «كل الدائرة التاريخية المحيطة بالعالم الخارجي 
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مساز هذا ::حافق ً من جانب وباعتبارها نتيجة للسيرورة الداخلئ 
, : 1 التشاطء أو العمل التاریخی من جانب آخرا (0181:78. إن 
٢‏ لهذه العلاقة الخارجية في الترابط بين العمل الاجتماعي 
0 وشروطه وتأثيراته ‏ أو كما يقول في موضع اخر في علائ 
لس ا لد بن شرو وما شیم من ترات 01 
(83 لم يكن لهذه العلاقة بنظره شكل علامة تشير إلى ما هو اكثر 
آم 9 ذلك وإنه على الفهم التاريخي أن يلعب دوره. بل إن هذه 
لعلاقة هی ما يشكل مادة الكتابة التاريخية الانسانية» ولهذا السبب 


يجب أن يظل التاريخ «علماً متموضعا) . 

بشكل غير إرادي» وفي إطار جدلي يبدو للوهلة الاولى 0 
8 5 : د 5 : 1 . 35 2 حه 
مارکس: دراسة الافراد الحقيقيين » نشاطهم› شروط هذا النشاط و 
يدر عنه من تأثير. تعبر هذه الصيغة مع ما تنطوي عليه من سطحية 
إلى مشروع تاريخ خاص يقتصر على شرح تكون الممارسات والبنى 
الاجتماعية» أي على شرح شبكات السببية الناجمة عن التأثيرات 
المتبادلة. ‏ ماذا يتبقى إذاً من المادية اذا ما عمدنا إلى اختزال 
الفرضية التي يقتضيها الامتياز الاقتصادي؟ لقد تساءلنا فى صفحات 
شاب عن مغزى مشروع الفهم التاريخي. المشروع الذي يكون 
محور الاهتمام فيه النشاط الاحنتما 

جتماعي لدى البشر . < 

يعتبر انشع الاجتماعي مركز الاهتمام في عملية الفهم هذه. إنه 

ليس نقطة انطلاق. لاله وکما : 00 : :0 در .ان 
نعلم نشاط مشروط فاً لهذا 

٣ 1۴ 5 .‏ 1 مسر وؤ مد ولیس هل 
الفهم. نه يسيم ثيرات تكون ولنفسها محور اهر الععدت نه 
هنا أن هذه المهمة الموكولة إلى التاريع په" م المؤرخ. نشير 

لس < تعير اهتماما كبيراً لكل 
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أشكال الكتابة التاريخية » وبشكل خاص المعاصر منها. فهي كما يشير 
شير أحيانا إنما تنطلق من وجهة نظر يغلب عليها الطابع المركزي: إذ 
تتضمن على سبيل المثال أن نعتبر أن مكانة الموت الأسود في تاريخ 
اټکلترا بمثابة اصدفه»ء يسثابة واقعه لا تخضع للشرح. وإذا تحرينا 
الوضوح فإننا سنجد أن امكانية الشرح ان منذ البداية أو من حيث 
الانتشار تظل امكانية مطروحة خاصة من ضمن رؤية ترتبط بعلم 
الجرائيم وبانتشار الوباء. ولكن لا وجود «لتاريخ» بالمعنى الخاص 
لهذه الكلمة» كما يعتبر قيبر إلا حين يكون الشرح شرحاً لظاهرة 
تاريخية - ثقافية» أي لظاهرة يكمن فيها نشاط انساني (83 .)W1‏ 

إن الامتياز الذي أعطاه ماركس ومن ثم الماركسية لما سمي 
بطريقة غير دقيقة بالتحديدات «المادية» للتشاط (وهو ما يرتبط 
بنظرهم عامة بالبعد الاقتصادي للنشاط الاجتماعي) أن يعني اعطاء 
مظهر من البنى الموضوعية وظيفة تأليفية وسط تكوين الممارسات 
ومد ذلك إلى كل مظاهر العالم الاجتماعي الموضوعي. إن المكانة 
التى أعطاها شيبر فى مجمل أعماله» للعقائد الدينية وإلى معايير 
العمل التي تعتبر حاملة لها (الاخلاقية الديئية) لا يعني أنه نفى أن 
يكون لمنطق الشرح التاريخي وظيفة مماثلة: أي الوصول إلى نقطة 
بعيدة يتم وضعها تحكمياً فى بداية سلسلة الاسباب حتى يصار إلى 
الخلاص من «اللانهاية السيئة» في كل شرح سببي. ذلك أنه في 
التحليلات القيبرية أن مجمل البنى الموضوعية (والتي تعتبر العقائد 
الدينية والأوامر الاخلاقية جزءاً منها) والممارسات الاجتماعية أيضاء 
إن ذلك كله مما يحمل في دائرة التحديدات المتبادلة» الجدلية إذا 
سنا ذلك أنها جميعها مؤثرة ومتأثرة . في هذا الاطار تشكل مقدمه 
'الاخلاق الاقتصادية لديانات العالم الكبرى» نصاً لا لبس فيه : 9 
اعترف فيبر فى هذه المقدمة أن هدف الدراسات التي يضمها هذا 
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خلال عقارنه أديان العالم الكبرى من زاوية التأثير لذي 
السلوك الا حتماعي والاقتصادى لدی الافرادء هر قباس 
أكال الدياتة الخاصة فى الغرب في تشكيل الاقتصاء 
الا أن هذا السؤال كان مربوطا بتحفظات 
| من الافراط بتقدير الدور الذي تلعبه 


الكتاب ومن 
تمارسه على 
مدى إسهام 
الرأسمالى الحديث ٠.‏ 
حذرة» مما يوحي با دد لل ٧‏ 
الاخلاقة الدينية. فالأخلاقية الدينية براي قيبر ليست مجرد وطیفه! 
لأشكال «التنظيم الاقتصادي». كما أنها لا تصبغ هذا التنظيم بصفنها 
عا .كن ی لول لي لاو في سیرة ال 
لي د ایا لي بالذات وليدة محديدات متشعية لا يمك 
التاريخئء ذلك انها هي بالذات وله بدات به 1 يمحن 
لاية درا أن شتوغها کا ظ 

وبالتتيجة؛ لم تكن رساو بو کو الع س الاقتصادي 
قلباً لوجهات نظر ماركسية. بل أكثر من ذلك أن الشرح اه د 
وویدلي قضلو دسومیت تی ا 
هو شرح مبرر داخل هذا النوع من علم الاجتماع» و 
ماكس يبر غالب الاحيان. ذلك أن المساحة المخصصة للمر 
المتخالفة التي يشغلها النشطاء اجتماعياً على الصعيدين الاقتصادي 
والسیاسي. قد لعبت دورها فى تحديد مميزات الاخلافيه الدينيه ٠‏ 
ولقد استتتج فيبر أن الفئات التي تمثل العقلنة الدينية كانت على 
الدوام فئات مسيطرة أو متميزة بأية طريقة اتفق» وإن النمط النوعي 
لهذه السيطرة أو لهذا الامتياز مما يعتبر شرطاً فى إيجاد الشكل 
النوعي المميز لهذه العقلنة: والشكل هذا قد يختلف إِنْ تعلق الأمر 
بديانة الخلاص٠‏ بالرحمة أو بالتهضة إن مضمون الكونغوشستية 
على سبيل المثال إنما يحمل علامة الدولة الخاصة مما حصنه من 
التطور قبل أن يقوم بتشكيل الحياة الصينية في مجملها: تتمثل هذه 
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الحالة بفئة من الكهنة المتعلمين ومن رجال الادب العقلانيين 
واالشعبيین' اي من فئه كانت تجد مصلحتها في هذا العالم لا فى 
العالم الاخروي. إضافة إلى ذلك إن هذه الفئة الاجتماعية قد كانت 
فى موقع يسمح لها بممارسة مثل هذا التأثير على تطور الحياة 
الصينية بمجملهاء لا بسبب مضمون أخلاقيتهاء بل تحديداً بسبب 
الموقع القوي الذي شغلته منذ البداية في التنظيم الاجتماعي ‏ 

خلافاً للماركسية إذاء لقد رأى قيبر بكل بساطة استحالة رد 
الاشكال التى تأخذها تبعأ للمدنيات والعصور المعتقدات الديئية وما 
الحقل الاجتماعى ‏ الاقتصادي . بنظره» ثمة امكانية خلاقة تكمن في 
شكل لل کي إمكانية تقلت عن نمط هذا الاستنتاج ممأ يحملنا 
على البحث في العلاقات بين المصالح وبين المفاهيم الدينية على 
أساس من تأثير متبادل يختلف؛ من تشكيل إلى آخر» بحيث لا يتمكن 
لا للدراسة التجريبية من حل عقده. وبشكل أكثر عمومية فمذ 
اعترف قيبر بوجود فعالية 08 تة خاصه بال بساک دوسا سواء كانت 
خرافية؛ دينية أر عقلانية. ذلك أن ما هو عقلاني» أي ما يمثل 
«النتيجة» المنطقية أو الغائية لموقف ثقافي ‏ نظري أو عملي - 
أخلاقي» إنما يمارس تأثيرأ على نشاط الانسان» حتى ۴ - 
ار ما لا متا مع تأثير قوى الحياة التاريخية ١‏ حری 
(RST, 537‏ . رمع ذلك فعلينا أن ردد أن ماكس قيبر لم يعط اهب 
إلى التمثلات إلا وتتحديداً انطلاقا من هذه الفعالية العملية؛ 00 
إنطلاقا من مه مو نها | معحايث . وما قاله ووي الفائدة لكي 
بح ما . : ز المقٌط 
اسما علم الاجتماع إلى مفهوم الحق الطبيعي کن ان نلك لا 
من علم اجتماع القانون إنما ينطبق على كل تمثل آخر: ! 
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اا عل الاجتماع إلا بقدر ما تنجم عنه نتائج عملي 

بدخل في ام . 4 الال .مما سوثة أو اللي شی 
.لوك صانعي الحق أو الذين ؛ رسټونه او اندين يحصععول 

له 59 الأسات فإن نمط المفهوميه التي يقترحها قيبر للتاريخ 
٢‏ .لا مه قا مما اقترحته الايديولوجية الالمانية منها 
لهي في نهاية الأمر اکر ر ي ر دق ذلك التصور المثالى 
إلى المثالية أو ما تولد عنها. لقد تح شى "0 اتا ٧‏ 
من كتابه الاخلاق لب ته ل لعي 
٥‏ د ¢ / سه ال 


زر تبط بالوجود (81 -80 .88). 
التجانس في كل ما يحصل 


فى رسالة 9 كتبها في العام 1990 يي 0 
اثمة طريقان قد فتحاء هيجل أو طريقتنا في م“ د 
بعد هذا الاعلان فما زال بعيدا وحتى يومنا هذا عن ال د : 
موزوناً بدقة. ومع ذلك فقد لاحظ أحد الشراح بخصوصه ما يلي : 
الا شيء يميز بطريقة ثاقبة... لا وجهة النظر المتعلقة بالعلم 
التجريبي وحسب» بل وجهة النظر الفلسفية أيضاً وهي وجهة نظر 
يصار إلى إهمالها بسهولةء ذلك أن قيبر لم يتعرض مباشرة لهيجل 
أو ماكس أو ديلتاي بل إنه وعلى العكس قد أخفى انتقاداته في ما 
تعرض له من نقد لطلابهم» في حالة هيجل انتقد روشر وكينز» وفي 
حاة ماركس انتقد الماركسية الشعبية المعاصرة له وفيما يخص دلتاي 
نوجه بالنقد إلى فوندت وكروتشه وآخریر 03 ارا الفصل الذي نحن 





(13) العبارة مأخوذة من رسالة ١‏ ۾ 
رسلها ثيير في اول شض ‏ . و 
Wolfgang Schluchter‏ قوسا لذلك في 00 5 ف بتاريخ 11 أيار 9 . وهل 5 
تربنجن عام 1979. ص 34 . > نالور العقلانية الغربية الصادر في 
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رم دده فهو مخصص وبدقة أوفى لتوصيف «وجهة النظر الفلسفية» 
هذه والتى تنطوي عند ماركس كما عند فيبر على مشروع علم 
تجريبى أو لنقل بعبارات أخرى متشابهة على مشروع علم يتناول 
الواقع ھ 
وإذا كنا رأيا ضرورة للتوقف عند الجدل الذي بالكاد كان ابتداه 
یبر مع لاف الفلسفة التأويلية» فذلك من أجل إعطاء حق 
التق ات الشائعه التي اسهمت بعوه فى حجب المقدمات 
الميتافيزيقية للتصورات القيبرية بخصوص التاريخ. باحيجة أن فير قد 
أعطى «الفهم) أهمية كبرى في المسيرة المعرفية لعلم الاجتماع 
وللتاريخ » ظن البعض أن بإمكانهم تصنيفه إلى جانب ديلتاي وجورج 
سيمل وسط تصنيف يبعث على الابهام: «علم الاجتماع الفهمي 
الالمانى». سنعود لاحقا للبحث في الدور الصحيح للفهم ولفهم 
الفعلى فى علم الاجتماع القيبري. ولكنا نوضح سلفاً أن كل إقحام 
لعمل ثيبر فى إطار التبعية ل ديلتاي هر إقحام خاطئ بشكل كلي : 
كذلك يخطئ من ينتقد فیبر لكونه قد ضحى من أجل الحو ر 
العلمية . إن انتقادا من هذا النوع إنما يعتبر بمثابة قلب للنوايا الاكثر 
جوهرية عند مؤلفنا: إننا نقوم بقياس مشروعه بمقاصد أوجدتها 
الفلسفة التأويلية وهى مقاصد لم تكن آنذاك خاصة به. وإذا كان يبر 
ند استطاع أن يعلن انتسابه لهذه «الموضوعية» وهو ما لامه بخ م 
من أجلها فلأن هذه الموضوعية كانت بنظره متناسبه يم د أراد 
معرفته: الكشف عن المشروع الخالي من أعماق مخبئة وسط 
السببيات التاريخية أو أقله وسط بعض مقاطعها. 0 
اف ا e‏ يمن قرس 
میا انار التقليد التأويلي هي العالية: إننا لم کا 
إلى خاصية العالم الانساني فذلك للاصرار على عدم 
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العام الا من خلال نيعم الاسياب والتأثيرات . وعند قيبر اننا 
٨‏ احدون الاسباب التي تسمم لنا بالإجابة على هذا الاعتراض 
بالذات . فمایخص الجوهر : ادا أكدنا أن لا معنی بحرك تاريخ 
المجتمعات المشرية فذلك لا يكشف عن وضعية الانسان فى هذا 
العالم بل يعطينا فكرة عن الفعل الذي حصل في الغرب الحديث. 
إن التصورات الأولية التى تعتبر منطلق المعرفة في العلوم التجريبية 
المرتبطة بالعمل لا تعكس احکام المسيقة (العلمویة» عند المؤرخين 
أو عند علماء الاجتماع» بل هي أحد مظاهر علاقة الانسان بالعالم. 

وهذا ما تمتاز به مدينتنا وهذا ما يميز عصرنا. ثم إن فيبر في انتقاده 

للاقتصاديين من أتباع المدرسة التاريخية لانهم لم يحترموا متطلبات 

«تصور حياة موجهة بشكل أساسي وسط وجهة محض دنيوية» لا 

يعني اعتباره المدافم عن مثال مجرد ملحق بالصرامة العلمية» بل 

يعني كونه المؤول لوضعية الانسان الحديث . 


هنا تكمن الاحالة الحقة التى امتاز بها ماكس ثيبرء وهنا تبرز 
7 السمة الخاصة بمشروعه: لقد كان على علم كلي بأن الاسئلة 
لموجهة في العلوم التاريخية . وكدلك منهج هذه العلوم. إنما كانا 
المؤرخ قد اور ٨‏ پل العلوم من سيطرة عليها. وإذا كان 
يعود لاله کان پات أ ۴ ببناء أغراضه ومفاهيمه فذلك لا 

ي يعود إليه فضل صياغة الفكرة 


الاساسية ف نظ ر 1 
ساسية في نظرية المعرفة الحر 
ذهنية تساعد الغقل ليصبح سير ى ٠‏ التي تعتبر المفاهيم وسائل 


(205 718 :208. ولكن ربما ایض پد معطی بشكل تجريبي . (WL‏ 
التاريخ كل دوار يخلقه المعنى , سی العا عه نيتشه الذي طرد من 
ذلك بعد: عند ماركس وبالرغم من زقر, مې کن قد توصل إلى 
لدي للتفسير المثالي 


يئه 
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بزتاريخ» فالمنظور التطوري مربوطا إلى الهدف الثوري إنما كان 
رفسد الخريطة وذلك من خلال اقحام ضرورة عير مباشرة وس 
الصيرورة العمياء في المجتمعات السابقة. وحتى يصار نهائيا إلى 
زرك نظرية اعطاء معنى للتاريخ كان لا بد من القيام بنقد منهجي 
لمفهوم التقدم وهدا ما نجده تحديدا في أعمال ننتشه . وهکذا س 
واجدون فى عبارات قيبر تلخيصا لمعنى علم الاجتماع الذي قصده: 
«التجانس المطلق في كل ما یحصل؛!"". يعني ذلك غياب كل قيمة 
أو دلالة موضوعيه ترسم مسبقا خطوط القوة في التاريخ . e‏ 
إعطاء معنی» في احالات الاشياء») يعني يغبا تما الدب کو «إنها 
مهمة لا بد من إكمالهاء مع القبول بعدم وجود أي معنى. كما يقال 
على الاصوات» يقال أيضاً على قدر الشعب» جميع ذلك قابل 
لتأرئلات مختلفة تبعاً للاهداف المختلفة»29. ما هو الصدى الذي 
يتردد فى هذا المقطع التي نسوقه من قيبر. ٠.‏ : «إنه قدر عصر من 
مدنية» ذاقت طعم ثمرة شجرة المعرفة» أن نعرف أنه لا قدرة لنا 
٢ 7 5 . 0 =e‏ د ته 
على معرفة معنى صيرورة العالم من خلال النتيجة مهما 
صنعه بأنفسنا» (130 .(WL 154, ETS‏ 


ج 
٩4‏ نيتشه المؤلفات الكاملة طبعة غاليمار ج 13 1976 ص 178. 
0 المرجع السابق ص 34 . 
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الفصل الغالث 
العقلية 8 نکد العالم 


لقد اكتفينا إلى الآن بالبقاء داخل المظاهر المنهجية لعلم 
الاجتماع القيبري» مع بذل الجهد في البحث على الانطولوجيا 
الكامنة فمه والتي علمها يدوم مضرر ته المعرفي. مدا مع العلم أن 
لاعتبارات المنهجية لا تمثل إلا جزءاً صغيراً من آثار ثيبر. بالنسبة 
للمؤرخين وعلماء الاجتماع وکا بالنسبة للفلاسقة أيضيا معتير 
الشيء ء الأهم تیا ارا مغادرا: فمن خلال دراساته التى خصصها 
لدراسة الأخلاقية الاقتصادية فى الديانات الكبرى» ولعلم اجتماع 
القانون ولدراسة أنماط السيطرة (والتي تغطي عنده الحقل الذي 
اصطلح على تسميته بعلم الاجتماع السياسي) استطاع ثيبر أن يقدم 
لوحة موسعة عن تشكل الغرب الحديث» وهذا ما لخصه يعبارة 
واحدة: العقلنة. وهذا بالتحديد ما يثير الاسئلة. وقد قيل بالفعل إنه 
رفضر استنتاج انطلاقة الرأسمالية أو الحداثة بشكل عام من - 
مدي روم على مسائل الوجود الاساسية) : وعلى ما تقوم مسر ته اذا 

١‏ ذالم يكن يرى في البروتستانتية (بل أيضاً في القانون الحديث بل 
في التبريرات الخاصة بالدولة المعاصرة) إلا امجرد مرحلة سابقه 
على التصورات العقلانية للحياة»: أي بعبارة أخرى مجرد لحظات 
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لتطور العقلانية بشكل عام (81 -80 01:1 ۸51). ومم ذلك نان 
نحن نصف بالعقلنة المنطق المشترك للسيرورة التي أوصلت انطډدئ 
من تصورات العالم ومن الممارسات الاجتماعية (وهذا مأ يسمره 
سلوك الحياة) وإلى مجال البنئ الاقتصادية والمؤسسات السبياسة: 
إلى بناء المدينة الغربية الحديئة”؟» حين نصف ذلك كله بالعقلدة ألا 
نكون قد وسمنا تاريخه بمعنى موحد. ثم إن عبارة «عقلنة» ألم 
ستممل للاشارة إلى فكرة التفوق الغربى الحديث على كل 
المجتمعات الأخرى والتي خا بالج ةله 'نستريات اقل من 
العقلنة. نلامس هنا جوهر الالتباس الذي يصادفنا فى الكواسادت 
المقارنة مع یبر وهذا ما يفسر جزءا من التفسيرات المتناقضة التي 
اعظيټ لله . 


المدينة الغربية وإشكال العالمية 


هل أعطى ثيبر حقاً المدينة الغربية الحديثةء يعنى بذلك المدينة 
الاوروبية والاميركية» هل أعطاها قيمة عالمية؟ تثير عباراته التى 
تعالج هذا الموضوع اک من التباس. ينطبق ذلك على الملاحظة 
الشهيرة التي يفتتح بها تمهيده لعلم اجتماع الأديان: «من العدالة 

بمکاز ع ېمر و 
بمخاد» ومما لا شك فيه أيضاً أ 1 : 
مسائل التاريخ العا له ل يعالج ابن المديئة الا وروبيه 
ريخ العالمي من منظور هذا السؤال: ما هو الترابط بين 





)1( سواء تعلق الأمر بتطور الاقتصاد أو .-٢‏ . 
1 ول" ر د القانون أو السياسة إ تحول أنماط الحياة أ 
شكال الفن . 59 1 ! يذه او 
1 الفن ٧‏ فيب لد اکشف پاستمزار بې به 1 ا | 
متغيرة: استعمال كتب ١‏ اښ الس ص لعقلنة ظلت عوارضها جد 
الصياغات والعبارات || اي رسات الاقتصادية. التخلى عن 


0 ۱ .6 8 هم ة ت 
الموظفين في تاريخ أشكال السيطرة 00 تاریخ القانون. تكون جسم من 
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ر ابات الذي أدى لأن يظهر على أرض الغرب تحديداً بل 
حور هناك» ظواهر مدنية تكتتسب إتجاهاً وتطوراً تكون له دلالته 
ومشروعية العالمیة؟؛ (11 ۴۴ :1 1 ۸8). يبقى القارئ هنا في حيرة 
ره: فهل يصر ثيبر أولا على أن لوقائع المدينة المميزة لل رکف 
ی ابش بأكملها؟ 
علينا أن نفهم السؤال جيداء فهو سؤال يختلف عن القول بالحتمية 
التاريخية . فالأمر لا يتعلق ما إذا كان را یږ ؟ مجيء اليوم الذي 
تحقق فيه هذا الشكل الخاص بالمدينة التى تحققت في الغرب 
الحديث كان أمرا لا بد من توقعه. ولمزيد من الوضوح فإن ممهوم 
یبر للتاريخ والمبني على آثار كل تطلعات أخروية دينية أو كل ما 
بلحق ذلك من ما ورائيات إنما هو مفهوم يستبعد كل تطور ضروري 
تكون هايته هقررة سلمأ وسط هذه المدنية. إن التجريبية التى ينتسب 
إليها قيبر إنما تمنعه من اللجوء إلى وحدات تشبه ما يعرف «بالقوى» 
أو ابالنزعات» التطورية» أو بروح التصورات المثالية التى تقول 
بالتقدم . ومع ذلك وإذا ما رتينا امكانية المدنية الغربية وقلنا بإمكانية 
رتباطها بالعوامل التاريخية التى قد لا تكون صادفتها فعلاء فمن 
الجائز أن نؤول كينونة الانسان المصبوغ بهذه المدنية باعتبارها تحققا 
لما يكمن أساسا في الكائن الانساني: والمدنية هذه لم تقم إلا 
بتسهيل ظهور ما كان كامناً. وبدل أن نخضع ما قبل تاريخ الغرب 
لقاعدة القانون الحتمى» أو لغائية ماء بحيث يحدد القانون أو تحدد 
لغائية مجريات التاريخ» تقودنا هذه الفرضية لمعالجة ما قبل التاريخ 
صمن مقولات الحاجز المانع للتطور. والسمات المميزة للمدنيات 
رللمجتمعات غير الغربية (أو ما قبل الحديثة) يجب أن تقرأ عندئلٍ 
كما لو كانت مجرد سالب لما يجري فى الحداثة الغربية : فكل معناها 
دكل فائدتها ينحصران وسط هذا النفي . 
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۱ . ین إن ننازع ثيبر في ما إذا كان قد اعتبر 
ھ 0 مدنات من هذا النمط. يشهد على 
التنوع على السؤال المطروح وهو ما 
الذى اقتىسىناه اعلاه : الماذا لم 


مسن 1" 
دنات الخريبة أو الماضیه 
لډ رعا ۰ن ما النص 
. ائ رید صفحات قليله من سا و ده قاغ د 
نادي المصالح الرأسمالية في الصين أو الهند إلى خلق الي 7 
۸ جد فى الغرب؟؟ وهبشكل عام لماذا لم تمهد التطورات 

ي و" : ۰ 


لاقتصادية الطريق إلى 
ة والتطورات ' دبه یں | 
الملسة والفنیة وشكل الدولة والتطورات الاقتصادية الطر 
«f .‏ )13 11,117 1 1۹۵). 


العقائة والتي هي خاصه الغ ب ! 
ظ ' ئش لدراسه 
زحد هذه التساؤلات عامة في اليد الدج وضع تومن ۹۷ 
۱ الاشارة إلى أن نمط هذه الكتابة غالبا ما يترده اي 
٣-ٍّ‏ الى له كان أن نجد هذه المعالم في طريقة زضه 
اثاره. ومن السهوة 5 0 0 . الا عند اط اف أزواج من 
لتصوراته. فالمفهوم الفيبري لا يموم | 1 ٠‏ 
المتقابلات : الاقتصاد النقدى والاقتصاد الطبيعي › الاقتصاد الريغي 
والاقتصاد القائم على الانتاج. العقلنة الشكلية والعقلنة المادية في 
إطار القانون الخ. هكذا نجد كل مظهر من مظاهر حضارتنا وفك 
برزت مده ,دون خلال مقارنته مع المظاهر المقابلة له في حضارت 
أخرى سابقة أو غريبة بحيث تبدو هذه المظاهر كما لو كانت فعلا 


بمڅایه الصورة | كوسة. إن أهمية المادة التى بعالجها قيبر قد 
الزمته بالفعل على تعمّيد هده 


وعلى سبيل المثال في وصقه الشع أخرب. هذا ما نجده بوضوح 
السيطرات ا والكارر يزماتية والعى 8 طِ السيطرة المشروعه: 
على الاطلاق» والتي لا مجال لھم 3 مغطي أشكالا لا متجانسة 

4 ما إلا صمن التمييز ويل 


ميزات مؤي رت د - ا 
برزت في تم دت کت اسح ت مفهومية خاصة. ومع ذلك فقد 
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قد نصل إلى الاستنتاج السريع حين لا نجد في مفهوم قيبر 
للعقلنة إلا إحدى تعبيرات الاحكام المسبقة الى سادت الف 
التاريخى والاتني عند نهاية القرن التاسع عشر. لقد كان فيبر واعيا 
تمام الوعي لما تتضمنه عبارة «عقلنة» ومشتقاتها من تعدد للمعاني 
ولا يمكن تاليا التحدث عن بساطة هذه التمثلات . كذلك تكثر في 
كتاباته المقاطع التي يثير فيها ضرورة الحديث عن الشروط الثقافية 
التي تحدد العقلنة (سواء تعلق الأمر بالفكر ام بالعمل). هكذا يثير 
فى مقدمته للاخلاق الاقتصادية فى الديانات العالمية الصفة الخاصة 
للعقلنة العملية التى أوجدتها الديانة الكونفوشوسية من خلال طرحها 
لكل الافكار الماورائية بل كل شكل من أشكال الإيمان الديني ومن 


تعتبر هذه العقلنة كما يكتب قيبر عقلنة «تختلف تمام الاختلاف 
عن كل أنماط العقلنة العملية المعروفة فى الغرب». كذلك يعترف 
بعقلنة المثال الفني لعصر النهضة باعتبارها رؤية للعالم التي تنخرط 
فيه» وهي عقلنة ترفض كل الاربطة التقليدية وتعلن ارتباطها بالعقل 
الطبيعي. ومع ذلك فقد أكد ثيبر أن عقلنة عصر النهضة ليس هي 
اياها العقلنة التي نتلمسها فى الرأسمالية الحديثة . 

بالأكثر مفارقة مما نقول هو إن ماكس ثيبر لم يعترض على 
إعطاء الاشكال المنظمة لاماتات الجسد أو للممارسات السحرية 
سمات عقلانية (مثل اليوغا وأدوات الصلاة في البوذية الحديثة) هذا 
مع العلم أن مجمل هذا السلوك إنما يقنع على نقيض نمط السلوك 
لعقلاني الحديث. بل قد يحدث أن ينسى التعارض الذي يفترضه 
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عادة بين المعتقدات والممارسات السحرية من جهه زين معابير 
العمل العقلاني من جهة أخرى؛ مضيفا أن «الأعمال التي تن 
البدائى: إنها تتبع قواعد التجربة عينها حتى لو لم تكن نابعة عن 
سرورة ومتجهة نحو غاية. . .(W et 0 245. E et 5 429- 30) ٠.‏ 


فى الأخلاق البروتستانتية. . . » سبق لقيبر أن استخلص الدرس 
النابع من هده التحولاات التي لا نهاية لها لاوجه عد التاريخية : 
الا بد من مواجهة كل دراسة تخصص لدراسه العقلنة بهذا الي 
البسيط والذي غالباً ما جرى نسيانه: يمكن أن تكون الحياة معقلنة 
الاختلاف. إن العقلنة مفهوم تاريخي يضم عالما من التناقضات . ١١.‏ 
EP 81- 82(‏ :62 1 8). وفى المقطع عتنه ينفي ثيبر كل محاولة لرفع 
هذا الالتباس عبر تصوره لمفهوم خطي للتقدم التاريخي مما يسهم في 
ردم الهوة. لا ر يمكننا التحدث عن تطور العقلانية في المجمل ذلك 
أن تاريخ العقلنة لا يتطور بخطوة واد وفي كل المجالات. إن ما 
٢۹8‏ لیس من قبيل الدرجة أو القوة أو الخارجية. ثمة بعض 
م معارسات الاجتماعية يمكن فهمها عقلانياً في فترة تاريخية 
محيمة و يحون د 1 | ۱ ل رل اا 1 
تكون أكثر عقلان: ٠"‏ او يكون بدرجة أقل وسط مدنية أخرى قد 
حرى. اما العقلانيات الجزئيه 
نیات» 1 ! 
وهذا ما نتلمسه في الرأسمالية الى .. عقاانية كاملة أو شبه كاملة 
نجعل اعطاء تحديد موحد نې .۰ فى ذلك كله يضاف وحتى 
قلاني أمرا مش يك اا 
كت را مستحيلا. التناقض 
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عد ألقيم النهائية» أى اللاتجانس الذي لا يمكن نفيه فى الغايات 
لتی تقاس نسبة إليها عقلانيه الممارسة. إن كلمة اعقلانية؟ «(قد تشير 
إلى أشياء غاية في الاختلاف . . . فنحن نصادف على سبيل المثال 
عقلنة التأملات الصوفية» أى عقلنة سلوك يبدو لنا انطلاقا من 
محالات حياة مختامه سلوكا لا عقلانا بشکل خاص. ‏ هذا في 
الوقت الذى نصادف فيه عقلنات فی حقول كالاقتصاد والتقنية؛ 
والعمل العامي والتربية والحرب والقانون والادارة. أضف إلى ذلك 
أنه بالامكان عقلنة أى من هذه المجالات تبعا لوجهات نظر ولأهداف 
مختلفة. وما يعتبر عقلانيا من زاوية معينة قد لا يكون كذلك من 
زاوية أخرى . ولذلك صادفنا وفى كل قطاعات المدينة عقلنات 
تختلف طبيعتها تبعاً لاختلاف مجالات الحياة. ومن أجل توصيف 
هذه الاختلافات من وجهة نظر تاريخ المدنية» ١‏ بد أولا من تحديد 
الفضا ءات المعقلنة ومن تحديد الاتجاه الاتى التى تمت فيه هذه 
العقلنۀ» (24 ,23 E٣‏ :12 -11 1 25). 


مركزية مؤسسة رشكا ق 


إنطلاقا من النصوص التي أثبتناء يبدو لنا أن یبر قد استطاع 
بصعوبة تفسير مسيرة تشكل الغرب الحديث انطلاقا من مقولة عامة 
كالعقلانية. فالمركزية الاوروبية التي لا يمكن فصلها عن التحلمل 
التاريخي الذي يشكل الخيط الرابط بالنسبة لها لا يمكن أن تكون 
أمراً قد فاته . وإلا كيف تكون العملنة وهي الميزة الخاصة بالغرب 
الحديث سمة تفوق المدنية الغربية على كل ما عداهاء كيف تكون 
صفة لا تمتد باتجاه موحد ويكون لها قيمتها وصلاحيتها في كل 
مكان وفي كل زمان؟ وكيف يمكننا قياس درجة العقلنة في كل مدينه 
على حدة اذا كان مقياس المرجعية مختلفاً تبعاً لكل عصر ولكل 
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ا نلا ښا ٥‏ نو اجه ماسر ة هذا التناقضشس الظاهر اذا ما ردنا أن 
نأخذ أصالة الفكر القيبري عن التاريخ بعين الاعتبار. 
اقل سق ووأتنا : بطرحه لكل المفاهيم التى اسهست فى عصره 
تغل التمثلات المرتبطة بالمستقبل › فلسمة التاريخ , التطورية. 
الوضعية الماركسية» كان ثيبر قد امتنع عن الاخذ باي من الطرق 
التى جرى آنذاك شقها ليتفكر بوحدة عمل كان قد ابتدأ فى حينه 
بتشكيل حدائتنا. إن فهم وحدة هذا المستقبل لم تكن لتشكل 
طموحه المباشر؛ بل هو قد أولى فهم الاختلافات الاجتماعية ‏ 
الثقافمة اهتماما خاصا. فاه سىء كان اكش غرابه عن تفكيره او عن 
الاجتماعية. إن مشروع التاريخ العالمي ذي النمط الموسوعي الذي 
يتسم بالحياد والدي يعطي کی سشعتب وشي کل قصر مكانة متساوية 
لا امتياز منها ولا زوال حظوة هو مشروع يمتاز بنظره بالسداجه 
والسطحية. «إن فكرة نوع من العدالة الاجتماعية ‏ السياسية التي تريد 
بكل طريقة أن تولى الشعوب المهملة حتى الأن» من هندية أو من 
سواهاء مكانة مهمة في التاريخ› مكانة توازى ما احتله الاغريئى 
مثلا. ولكي تتمكن من تسجيل هذه العدالة تعمد إلى إعادة توزيع 
تاريخي وجغرافي» لهي فكرة في منتهى السذاجة». إن مقارنات قيبر 
ليست مقارنات دون هدف: إنها تقوم على العكس على التساؤل 
الذي يوجهها لفهم المدنية الغربية الحديثة. وبكل إرادة» حين يعالج 
ثيبر المدنيات الغريبة (سواء تعلق الأمر بالمظاهر الدينية الاقتصاديه 
الاب اړ السياسية)؛ فهو لا يأخذ منها إلا ما يشكل تناقضاً مع هذا 
اد , / 1 . 
سم المكون من بنى ومن سمات مادية وفكرية (عقلانية 
ا به عمل عر دن حديثة» تقصيم: العمل الخ) مما پشکل 
حاضرنا. تشير مقدمة كتابه عر الأخلاق الاقدى | - / 
: به عن ف اد متصادية الكبرى ديانات 
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العالم ودون مواربة إلى هذه السمة الجرئية والمتحيزة فى هذه 
١‏ المقاربة: «تنطلق هذه الدراسات من فكرة مرسومة تهداف لوو 
لنقاط وفي كل مجال من مجالات الثقافة على كل ما كان وعلى 
كل ما يشكل تناقضا مع تطوز المدنية الغربية. لذلك فهي موجهة 
كليا نحو ما يبدو مهما من هذه الزاوية التي نعالج فيها تطور 
الغرب. هذا ما نقوم به انطلاقا من الهدف الذي نتوخاه. علماً أن لإ 
طريقة معالجة أخرى تبدو لنا ممكنة الآن» (25 82 :13 1 85). وفى 
المعنى نفسه تبرر المقدمة لعلم اجتماع الأديان اقتصار المناسبة عند 
حد الاخلاقية الاقتصادية للأديان وفقط على المظاهر التى تبدو 
ضمن هذه الأخلاقية صاحبة تأثير سلبي أو إيجابي على تشكيل 
سلوكات العاملين الاجتماعيين فى اتجاه العقلنة الاقتصادية: «حتى 
إن سمات الأديان المهمة بالنسبة للأخلاقية الاقتصادية لن تكون 
موضع اهتمامنا هنا إلا من وجهة نظر محددة جداً: فى إطار طبيعة 
علاقتهاءبالعقلانية الاقتصادية» وتحديداً بالعقلانية الاقتصادية من 
النمط الذي بدأ بالسيطرة في الغرب منذ القرن السادس عشر والسابع 
عشر» باعتباره تمظهراً جزئياً لنوع عقلنة الحياة البرجوازية التي 
تأقلمت هناك» (265 1 85). إن الأمر في غاية الوضوح فالاقتصاد قد 
أصبح محور عمل المجتمعات الكبيرة في أيامنا وحول هذا المحور 
تدور كل أبعاد النشاطات الجماعية الأخرىء ولأن الرأسمالية كما 
يغول فيبر أيضاً قد أضحت هى القوة «الأكثر حسماً بالنسبة لقدر 
حياتنا الحديثة) (14 52 ;14 1 5ه), ولهذه الاسباب لا بد من دراسه 
الريمان والمعتقدات من الزاوية الخاصة المرتبطة بفعاليتها 
الاقتصادية . 

«إنطلاقا من الهدف الواجب التوصل إليهء فإنه ليس ثمة من 
ية أخرى ممکنة»» والهدف هذا ما هو؟ ثمة عبارة يرددها ثيبر 
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التأكد على تأثيرها: افهم الدلالة الثقافمة») ;171 -170 مآ (w‏ 

1 -152 وبع. تعتبر علوماً تعنى بالثقافة تنك الفروع التي تسأل 
8 الدلالة الثقافيه للظواهر التي تد سهاء أي الدلالة التفاضلية 
ختلف مظاهر أو لمجمل حضارة معينة. إنه برنامج #تفسمن على 
التوالى عدا تکوينیا وبعدا تمييزياً. والبعد هذا يعتبر تمييزيا أولا لان 
هب الثقافية لمختلف اللحظات والتي تشكل حقيقة الحياة 
ا! ونی حقبة زمنية معينة تختلط مع سمتها 
المميزة والتي لا يمكن إبرازها بوضوح إلا من خلال المقارنة. وهي 
نات بعد تكويني ثانياً: لا بد من البحث عن الاسباب التي جعلت 
م خضارة هاما كانت عليه أو ما هي عليه إلى الال:. ب 
م. الصحة بمكان ومن أجل وضوح الوعي أن نعالج هنا غائية علم 
احتماعة المقارن. إلا أن ثيبر لم يعتبر أنه بالإمكان فعلا استخدام 
المهمتين بفصلهما عن بعضهما بعضاً إلا في إطار التقصي؛ لا في 
اطار ا ا اعت 
2 سيره حتى نظل متهيئين لمعرفة ورؤية الخطوط المميزة اللعالم 
الذي يحيط بنا»» لكن هذا العمل القائم على المقارنة يظل ضروريا 
أيضاً حتى مصاع أن نحدد فى ماضى المجتمعات الغربية الحدية 
هذه العناصر التي لا نجدها في سماوات أخرى والتي يمكننا 
اعتبارها من ناحية افتراضية على الأقل سبب تشكل المجتمعات 
المشار إليها وفي الصفات التۍ تتميز بها . 
٠‏ أن نفهم ما يؤلف جوهر مدنيتنا من جانب» وأنْ نفهم من جانب 
آخر الاسباب التي جعلت منها هذه المدنية بالذات لا أية مدنية 
"مې ذلك هما المقصدين الاساسيين في مسيرة ماكس ثیبر مع 
الاشارة إلى وجوب الجمع بينهما بدقة. إنهما مظهران متلازمان مع 
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نساؤل موجه بالفائدة التي يجنيها المؤرخ ن مدنيته الخاصة لها. 
ر أيضاً إلى تلازمهما مع الاسلوب شبه الغائي اللو 
لتحليلات الميبرية. إن العقلانية هي مسيرة موجهة: 0 
بالمعنى الذي قصده ماركس فى مقدمته لنقد الاقتصاد السياسي حيث 
يقول: «إن ما نسميه تطورا تاريخياً يستند قبل أي شيء إلى الواقعة 
التي تير أن الشكل النهائي إنما يعتر الاشكال الماضية مراحل أدت 
إلى إعطائها هذه الدرجة النهائية من التطور. وهي نادراً ما يمكن 
عتبارها إنطلاقاً من مظهر واحد» فهذا ما لا يحصل إلا في ظروف 
جد محددة) . هذا الجانب الاستبطاني للمنظور الذي يتيح لنا 9 

الماضي وما يرتبط به من أحادية التفسير لم يجعل مته ماكس ثیبر 
سراً بل جعل منه مظهراً لا يمكن تجاوزه. حتى نستطيع أن نفكر في 
لماضي باعتباره تاريخ لا بد لنا من أن نعني وفي بعض لحظات 
نتابع الوقائع والاحداث التجريبية من غياب البعض والتي لا يمكن 
اعتبارها غائبة إلا بالقياس على أخرى حاضرة ومستقبلية؛ إنها 
انواقص) ووحدها «زوائد) المستقبل هي التي تمنحها الوجود. 
رهكذا نرى مرة أخرى أن ما هو متأصل في كل الحشرية الشرعية 
- المدنية الحديثة هو ما يعطينا أطر شبكة القراءة والتي بدونها 
يصبح المستقبل وبكل بساطة خالٍ من أي معنى : 

ا ا لد لي 
للقيم . إن الحكم الذي بموجبه هسر سير ش پا 
بصادفها فيه كما لو كانت سلسلة لا متساوية من القيم؛ الحک هذا 
«عنايتنا التاريخية بطريقة خاصة نحو هذه التحولات. د 





(2) 
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.م فى وذلك نظراً لتحول هذه التطورات وبالنسبة لنا من التارۍ 


.(WL 61)‏ 
إن مفهوم «العقلنة» والذى يلخص بموجبه بر الوقائع المشتركة 
لسيرورات مختلفة اقتصادية واجتماعية» أيديولوجية وفنیة» والتي 
بشكا مجه و غا اساس المدنية الغربية الحديثه» ,: ر هنا قم 
لا لقناعة ما بل لضرورة منهجية. فإلى مبدا البحث أولا وإلى 
53 و . مه +| ٠‏ اضافه ه الما تا 
ضروره تحديك عرص البحث انيا لا بد من إضافة مصلح باحبا 
وهذه جميعها لا ترتبط بالخيار الفردي وحسب : فالباحث هبو على 
الدواء المعبر عن الخيارات الأخلاقية الأساسية في المدينة التي 
ينتمي إليها. بحيث تصبح كل قراءة للتاريخ وبشکل لا يمكن تحب 
إيحاءً بتمثل «التقدم) وبحيث تبقى على الدوام غائية بطريقة رد . 
لا بد لنا هنا إذاً من إعادة تأليف صحة لم نجد لها تطويرا كايا 
فى أعمال ماكس فیبر» علماً أنه بالإمكان استنتاجها من عدد كبير من 
ملاحظاته. على الصعيد المنطقى الصرف» فإن وجهات النظر 
الممكنة التي لا حصر لعددها والمتعلقة بالمجتمع وبالتاريح 
متساوية: إنها الفرضيات الاولية المحض نظرية لكل تأليف يتناول 
ان هدو العا ومع ذلك فإنه لا يؤخذ منها إلا ما يمكن 
٣٣ ٢‏ 5 أية واحدة أخرى. ومايتم اختياره فهو متروك 
مان ارات الفره. إن احتمال الخيار المنطقى لمبدأ أو أكثر من 
پر ا 7 شكالية التي تؤلف العلوم الانسانية في مرحلة لا 
LE‏ “كا في لا مبالاتها لأن ممارسة العلم لا تكون 

مقطوعة عن المصالح والعواطف والاي | 
ا والاهتمامات بالعالم المحط . إن 
نقطة انطلاق التساؤل الاجتماعي التاريخي لا تک انطلاقاً : 
الوذ المو م وږو س ريحي لا تكمن اد في 
چن الو و ی هد 
ي وقالع «خالية من الفرضيات» : فذاتية المؤرخ 
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تلعب هنا دورها. لکننا نرى أن ماكس فيبر قد رفض بحدة فكرة 
إمكانية اضفاء دلالة على المضاربات بين الشعوب الهندية أو سوأها 
مساوية لما نضفيه من دلالة على معركة ماراتون. من الواضح بنظره 
أن الاحث الفرد لن يكون قادرا على نوزيع حواسه على كافة 
المعطيات الوقائعية. فإذا كان أهمية معركة ماراتون تحصيل حاصل 
آما تعتبر الخصو مات بسن القبائل الافريقية والهندية وما يلحقها من 
سمة ساخرة من قبل تحصيل الحاصل أيضا فذلك لأن المصلحة 
التي يراها الباحث في الماضي يجب أن تكون مقررة عبر ما يراه 
لهي على قياس «المدى التاريخي» و«العالمي» لهذه الحروب امن 
أجل تطور المدينة الغربية» (300 815 .273 .آ/1). إن رهان عركة 
الخلفيات المتهجمة) التقرير بين امكانيتين مفتوحتين انذاك على 
التاريخ : خيار المدينة التيوقراطية ‏ الدينية التى تدور تحت حمايه 
السيطرة الفارسية» وخيار «عالم الذهنية الهللينية الحرة الموجهه نحو 
خلق ما يرى وهي التي أعطتنا القيم الثقافية التي استمرت تغذينا 
حتى الآن» (301 815 ,274 ۷۷1). مثل هذه الدلالة التي تعطى 
للحدث لا جود لها إلا من أجل التأويل الاستبطاني› وهذا التأويل 
2 يقوم إلا على إجماع على قيم لا يمكر ب چ 
التى أثارتها هذه المعركة بالتقرير بين امكانيتين» أو انها أثرت فيه 
شکا مثیر“ لکا بالفعل ‏ بالنسبة لنا نحن غير الاثييين ‏ السبب 
الوحيد الذى رد فخدا لدرى فيها فائدة تاريخية. دون تقدير لهده 
«الامكانات» وللقيم التي لا يمكن استبدالهاء والتى هي انطلاقا من 
1 8 الاستيطانية على ارتباط مباشر بهذا القرار» دون ذلك لن 
نوجهاتدا : علنا أن نقيم دلالتها. دا (المرجع السابق) . 
يكون سهلا عه 1 
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ي كان اتساع الحرية التي قربي المنهجية القيبرية للخير 
العلمى» فإن هذا الخيال لن يكون في نهاية الأمر إلا ابن عص 
الذى يتحدد عبر ابتداعيته على مضمون لا مجال له : 5 
والعالم على ما يظهر ليس الا المعلم الذي يهب الاحسار 
التمهيدي الذي يجعل نسق المعرفة ممكنة. وفي حقيقة الأمر فإن 
الخيارات التي يمارسها بأخذه بمظهر ما وتركه لمظاهر أخرى تتعلو 
بالحدث التاريخي ۳ الاجتماعي لهي خيارات قد اتخذت سلفا إذ 
تشتق من تمظهرات المدنية التي ينتمي إليها هذا العالم. والتي يعتبر 
هو بالنسبة لها مؤولا علامة. والخيارات هذه وما تقدم عليه من نس 
تؤسسها ليست في نهاية الأمر إلا مؤقتة كما هو خيار الثقافة مؤقت 
أيضاً وكذلك توزيع فوائدها وتحديد قيمها المفتوح على الا نهائية 
الايقاعات الممكنة فى مستقبل الثقافة الانسانية الغامض»› .213 ۷1) 
E18 212(‏ . انطلاقاً من هذه الواقعة يشكل مستقبل العلوم الانسانية 
إيقاعاً مميزاً. ففى المراحل الثابتة حيث المشاكل المؤلفة للحقل 
(العلمى) تكون على الاجمال محددة بعبارات تحظى بإجماع جماعة 
أهل الاختصاص› عندها يعمل كل منهم في الأفق المحدد ويحمل 
مساهمته للعمل الجماعى دون أن يحاول استقصاء الاسس. إل 
مقاسمة المعنى وتوزيع الاسئلة الجدية» أي العلمية لهي من تحصيل 
الحاصل بالنسبة للجميع ولكل بمفرده. لكن ثمة تعديلات سيلا 
تعدل شيئا فشيئاأ مركز الاهتمام والقيم المرجعية للثقافة المحيطة: 
لکن ثمة لحظة قد تأتي يصبح فيها العلماء مختلفين عما كانوا ع 
بألا مس مما يؤدي أيضا إلى تغير الاسئلة الاساسية التي تقوم عليه 
الهلوم الانسانية. والممارسة العلمية الرتيبة تخلي عندها المكلا 
ليحل مكانها التجديدات الكبرى مون همهو ميه ونظرية: والتي تشكل من 
جديد الاطار العام للأبحاث الجديد: : 
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اباتی يوم يتغير فيه الجو: وتصبح دلالة وجهات النظر 
لتخدمة دونما تفكير دلالة غير مؤكدة» وتضيع الطريق في 
النست. إن نور المسائل الثقافية الكبرى قد تحول بعيدا. عندها يأخذ 
العلم على عاتقه تحويل زاوية نظره وأداة مفاهيمه لينظر من أعالي 
الفكر مسيرة المستقبل . إنه يتبع النجوم القادرة وحدها على إعطاء 
نجه وتحديد اتجاه عمله. . ٠.‏ (213 815 ;214 ۷1). 
إزالة وهم العالم: من قبول تقني إلى معنى أعم 

ألا تعتبر نزعة المؤرخ أو عالم الاجتماع العرقية إلا أثرأ للظروف 
الخاصة التى شكلت فيها علوم الثقافة أغراضها؟ وهل تعتبر النسبية 
لعاريخانية ما واجه به ثيبر الاغراء العالمي؟ ثمة شيء أكيد من هذا 
القبيل عنده» وقد أشرنا إلى ذلك. ولكنه من غير المؤكد أن ذلك 
هو الرأى النهائى» وتحليل العبارة الشهيرة» «إزالة وهم العالم» قد 
تفتح لنا هنا آفاق بحث جديدة. ظ 

ظهر ت هذه العبارة أول الأمر في كتاب «الأخلاق 
البروتسجائتية. .. .1 ححيث استخدمت للدلالة على «استعاد السحر 
كتقنية للخلاص» وقد تم هذا الاستبعاد مع التساوق لمسيرة ولعي 
حدد قيبر بداياتها بالعصر اليهودي القديم و حدد نهايتها بظهور الفرف 
الطهرية الكالفينية والتقوية. ثم إن دلالة هذه العبارة قد ترددت أيضا 
فى تاريخه الاقتصادي حيث يلاحظ بان المسيحية قد ورئت عن 
اليهودية معارضتها للسحر» وإنه خلافأً لكل الفرق والطوائف الشرقية 
فإننا لا نجد ديانة أخرى امتازت بهذه الصفة: إنه عنصر حاسم في 
ذهن المؤلف وذلك بقدر ما تسهم سيطرة السحر في قولبة التقنية 
والممارسات الاقتصادية بشكل خاص. وبقدر ما تشكل حاجزا أمام 
علمنة هذه الممارسات والتقنيات . 
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و ولك فإننا نجد في النصوص الموضوعة بين 1913 رورو | 
قر اكتسبت خارج هدا الاستخدام لها معنى أكثر عمور: 


حينها ١‏ 
م امساعاً: إنها تشير إلى احتقار ما هو ديني على التمثلات إلوان 
و ٠‏ خم 


عن عالم وجودهم. أما في أكثر النصوص شير 
وهو نص قيبر الذي ألقاه فى محاضرة تناول فيها مهمة العالم ودعونه, 
Me 1‏ نټ نتا ٢-١‏ 
نقد ظهرت عبارة إزالة وهم العالم كما لو كانت اج عملية التثاقف 
١‏ - . 5 
المرادف للعقلنة» التي يصار إلى اعتبارها على 0:00 و 
يكونها الفكر عن العالم . إنه عالم معقلن؛ نه e‏ 
القناعة بأن كل ما هو موجود وکل ما يستجد في هدا ۳ 
قوانين باستطاعة العلم الاحاطة بها ومعرفتهاء كما بإمكان الق 
ند أن ىا ء إلا ويمك: 
العلمية السيطرة عليها؛ وبعبارات أخرى لا وجود لشيء إلا ويمدن 
توقعه. إنه عالم بدون سحر دون شك لأنه يستبعد كل تدخل لما هر 
فوق الحواس فى نظام الاشياء الطبيعية والانسانیة؛ ومع ذلك فقد اصر 
ثير على اعتباره عالماً خاليا من المعنى . 0 
فرط ْ تالا أن 
لو الترضنا وجود شرح علمي لکل ما يجري وانه باو ر 
نسيطر بالتقنية العلمية على كل شىء؛ فإن الايديولوجية العقلا 
العادیة هي التي ستعطي المعلومات لكل توقع ولكل تصرف يقد 
لعالم المحسوب سلفاً والمتوقع سلفاً وبجوهره غير قابل للتناسق 6 
المسلمات الدينية عامة وبشكل خاص مع الديانات الحاملة لمبادى 
أخلافةت نه أ ...ا : ده 
بس -٧۱‏ 1 الاخلاق وبطريقة من الطرق تظل مريو ني 
م والمستق ٠‏ وبالنسبة لهذا المعنى يمکی. تحديد غائيات النشا 
الانساني: «. إن الا ١‏ اسا الموجه 
3 ٠ل‏ الاعتبار التجريبي للعالم وبشكل النهائي : 


رياضياء ر ها .. ١‏ - هه بعامة 
يلور مبدئيا رفص كل نمط من الاعتبارات التي تبحت 
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5 ره اسايق ا ما بين البشر» [النصر الخامس] . 

ما تتقدم العقلنة والفهم العلمي بقدر ما ينفك السحر عن 
El‏ المعنى السحري إن حوادث العالم تجري› أو تحدث 
. فقط لکن دون ان تعني شيئا) )524 .(W et G 307, ES‏ 


, إزالة وهم العالم ليس نفي تداخل ما هو فوق طبيعي مع ما 
هذا العالم التحتي وحسب بل هو أيضاً: فرصة المعنى. وبهذا 
نهم لا يمكن اعتباره مكتملا مع الاخلاق الطهرية كما أوضح الأمر 
نى كتابه الاخلاق البروتستانتية . . . . فمع توجهها نحو هذا العالۍ 
لسفلي فإن الأخلاق الطهرية قد ظلت مع ذلك طريقاً للخلاص 
بعطى للعالم . بل يحق لنا القول إنه مع البروتستائتیة قد بدأت ولادة 
لعالم الحديث «الخالي من السحر» بالمعنى الثانى للكلمة. ذلك أن 
من سلوك الحياة وهو ما ادخله تعا للتفسير القيبرى التكبار 
لبرونستانتية فد ادت لږ کت شی اتعهت معارضتها شه 
لميكانيكية بجعل الاخلاق التي تاتت عنها تأافلة) . وبحست العبارة 
٣۸‏ التي وردت في الأخلاق البروتستانتية؛ يعتبر ثيبر الانسان 

مكداء ونحن مجبرون لنكون كذلك . (249 ۳7 :203 1 25) . 
دكين ينتج منطق الاختصار الرأسمالي من تلقاء ذاته السلوك الذي 
لشرك الا ,۰م ٢‏ 
سرك القيم» نتاج إزالة وهم العالم 
لا بعتي ٢٣١‏ 1 
ا العلمي والتقني سببا لسيرورة العقلنةء بل احد 

٠‏ وحن ادا قيض لهذا التقدم أن يتحر ك ذ أحد اک 

عوامل العقلنة فعالية : ا ا 
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من يعتقد الآن. (باستثناء بعض. الاطفال الكبار كما نلاحظ ذلك 
بكل دقة فى علوم الطبيعة) بأن معرفة علم الفلك والطبيعيات 
والفيزياء أو الكيمياء ستفيدنا شيئا يتعلق بمعنى العالم» أو من عن 
بقدرة هذه المعارف على دلالتنا على الطريق التي تتيح لنا اختفاء 
آثار هذا المعنى» هذا لو سلمنا جدلا بوجوده؟ أما إذا كان لا پر ي 
وجود شيء يجب اقتلاعه حتى الجذور حول الايمان بشيء أب كان 
شبه ما نسميه ابمعنى» العالم فهي تلك المعارف! وأخيراً كيف 
يمكن للعلم أن يكون طريقا «نحو الله؛؟ والعلم هو القوة النوع: 


الغريبة عن الله (75 5 اع 5 :597-598 .(WL‏ 


قدر للأديان فيما سبق أن تأَحْذ شكل التأويل النسقي والعقلانى 
لعالم القدر الانساني: فالإيمان الديني بجوهره ليس اللاعقلاني. 
لكن السيطرة المتعاظمة لأفكار تتناول قابلية التوقع وما يمكن حسبانه 
بالتتاسی مع المشروع العلمي القائم على الفهم وعلى السيطرة على 
العالم إنما تتعاكس مع كل إيمان وکل بحث عن المعنى من جانب 
القناعات الخاصة والمرتبطة بما هو لا عقلانى. كذاك تعتبر كل 
النسق الرمزية سواء كانت ميثية دينية أو حتى عقلانية (كالمرتبطة 
بمعهوم «الحق الطبيعي») والتي أعطت سابقاً والتى ما زالت تعطي 
يي أكثر من مكان توحيدا نسبياً لفهم العالم الطبیعي والاجتماعي 
داخل الثقافة الواحدة. كل هذه قد صارت بعد الآن باطلة. تتميز 
عست بأبعادها القيم العالية بل كل القيم المغلى 5 (W1 612; 5 e‏ 
)96 : و ايضا إن فك هذه القيم عما هو اجتطاعى» أي أن نز 
عن القيم التي يعتبر العمل مر جميتها الوضوح الذي وهبه يا" 

حم الكلي حين كانت غرض الجماعةء ان ذلك سيضع الفرد في 
موئع يدفعه للتقرير بنفسه القيم التي يريد. [راجع. النص رقم 17 
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ان عدم توافق القيم :اياي للمعل هي التي تحدد الموقع 


(ان ثمرة شجرة ت المعر فة ضر ناس حم وت اب وني 
لا بد منها مع ولك لست فى نهاية الامر نا اخرا غير دل 
العلم. ٢‏ وعي سن اشنا عات وبالتالي ر كت کل عمل فردی 
۳-٧‏ الب الأخير الحماة 5 فى اتيا انشا هذا ادا أددنا لها : 

١‏ تمضو كما لو کا . ظاهرة من ظواهر الطبيعة. ١‏ بل ا تعاس 
٢‏ ئغار الروح ٠‏ کي هو الامر كسك أنلاطرن. قدرها الخاص - 
أى معنى سلو کها ومعنى كيئونته (428 215 :501-508 ۷٧.‏ 

إن قدرة الانسان على اتخاذ قرار بشأن القيم ‏ أي القدرة على 
الختياو قيمه دول سوأها مم وى كلى لعدم قذرته على تبرير هدا 
الاختيار عقلانياً ‏ إن ذلك يعتبر خاصة يتميز بها الانسان المتمدن ‏ 
نسان الثقافة. إن استعمال قيبر لهذه العبارة يعيدنا بشكل ضمني 
للبحث في العبارة لقي الانسان الطبيعي» وهي عبارة نادرأ ما 
يوردها فاكس و 1 د ذلك فإ معني العبارة واضح با إن 
كل وا ېا الانسانية لا يمكن تقييمها بمعزل عن الموازنة المبدئيه 
للقيم. ثمة شكل عال للمدنية»؛ يتميز بجعله التطور والتفتح أمرأ 





۳ راجم بشکل خاس 0 » . (الشعوب البدائية). إن ما تنطوي عليه هذه 
العبارة يمكن اكتشافه حين نرى ثيبر يشك أن تكون ملكتنا على فهم سلوك «انساد 
الطبیعة؛ أعلى مما نشعر به تجاه الحيوانات. أو حين يوحي بأن منطق العمل في 
المجتمعات القريبة من مرحلة البدائية في التمايز الاجتماعى هو نمط غتلف كليا 
عما نجده في المجتمعات المتمدنة. إن منطق العمل هناك يقوم على الغريزة أكثر 
مما يقرم على قواعد النشاط العيتى على ع (راجع 8515 e1 G 8: E‏ 0738 . 
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ممكناً وضروريا | بالمقارنه مم کل الدلا لاټ القائمة والتي أززر 
یلا سیلبا من العادات والتقاليد. إن الانسان المتمدن ۳ 1 
پمزي بحريته وخياراته للعالم معنى؛ ذلك أنه لا معنى مع ع الوضوة 
الكلى لمعطى لا يشك فيه؟ في المدنيات العليا فقط يتجاوز الناس 
لانغلاق فى المعنى ليتسنى لهم التشكير فينه, . وهذا هو الشرط 
لاساستئ الذي يجعل مع فة الثقافة والمدينة أمرا اص إن كل 
لفرضيات المتعالية لعلم يتناول الثقافة انم ما تكمن في الواقعة التي 
نټب د | أناسا أ متمدنين نملك المقدرة والإرادة لا خذ موقف واع يتعلق 
بالعالم وبإعطائه معنى معيناًا (167 -166 518 :180 :08:1 . 


إن ثبات التناقض في القيم والذي لا يمكن تخطيه يشغل حيزا 
حاسماً فى مجمل نظام الفكر القيبري حول التاريخ . من الناحبة 
المنهجية تبر ذلك نقطة انطلاق بين ما ينتمي للتحاجج العلمي من 
جانب وما هو تابع للالتزام السياسى بشكل خاص من جانب آخر. 

من وجهة نظر التمثل القيبري لتاريخ الغرس يعتبر ذلك وخلافا لكل 
تصور نتيجة أو استتتاجاً يلزم عن فك السحر عن العالم. بحيث إل 
تصور «الموضوعية العلمية» والذي في أفقه يمكننا وضع عمل فير 
إنما يصبح وفي فهمه له كما لو كان تصوراً تاريخياً: إنه أحد نتاجات 
هذه العقلنة التي قرأها قيير فى حركة تشكل الحدائة الغربية. للحفة 
في داكرتنا هذه المكانة المفصلية: إنها تضفي على المنهجية القيبريه 
نعكاسية يجهلها الذي وسموا فكره بالوضعية. وعبات انر 
نمسه مصدر صعوبة كبرى وهذا ما يتوجب علينا الرجوع إليه. داح 


الفصل الرابع) . 


بين التأكيد المبسط حول الصلاحية المطلقة للمعرفة العلمية من 
جانب وبين التاريخانية الجذرية التي تجعل من حقيقة المعرفه حقيقا 
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نبية من جانب آخر وهذا ما يسري على القيم الأخلاقية أيضاً بين 
هذا وذلك يقف قيبر موقفا وسطا. إن مصطلح «الوضعية؛ ليس 
مصطلحا يصلح لوصف مسيرة ثيبرء وذناك. سيب دلالة حا 
المصطلح على غياب التفكير بأسس وشروط الحقيقة العلسة. فقّد 
رأينا أن ماكس فيبر قد عرف كليا أن للعملانية التي توازي ممارسته 
لعلمية تاريخا. إن منهجية علم تجريبى ليست إلا ترجمة المفهوم 
الحياة الموجهة بشكل مندمج في العالم كلياً» (39 1 .)W‏ 


قد عبر كارل ليت عن هذه الافكار بعبارات يصعب ترجمتها 
رخ عني على وجه التقريب غياب الانحياز إلى كائن منفصل عن 
ال المتعالية أي إيجاد وضعية تفترض كلية العلاقات التى يقيمها 
- العالم المعاصر مع عالم وجوده. إن المبادئ التي تقوم عليه 
'راسة علمية مير منحازة تتناول الذات الاجتماعية للبشر هى التعبيرء 
ي الاطار المميز لعلاقة الانسان بالعالم والمعبر عنه بالمعرفةء عن 
سحي كل متعالٍ ديني وعن كل بدائله الماورائية حتى ما لا يمكن 
معرفته منها. إذاً. إن محي هذا التعالي وبشكل أكثر عمقاً محى 
"اة عالم الوجود البشري هو ما عناه ماكس ثيبر بكل تحديد عند 
ستخدامه لعبارات «إزالة وهم العالم»: إن علاقة عقلنة ممارسات 
ى العمل الجماعي هي التي تخلق حدائتنا. بحيث أن ماكس فيبر 
ين يحث مؤرخي عصره» من مؤرخي المدرسة التاريخانية أو 
الماركسيين على احترام قواعد ومعايير العلم التجريبي فذلك ليس 
كبساطة تجريبية» بل بهدف التوصل إلى تحديد للمعرفة (التجريبية: 

السببية) والتي يعرف إنها مشروطة تاريخيا. إن استتصال وضوح 

معنى العالم هو ما يلزم الانسان حاليا بخلق هذا المعنى: إن البنى 

التاريخهية ‏ الاجتماعية لا تستطيع من الآن وصاعداً أن تتقبل 
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أحضان هذا العالم المتنوع حيث الجهة الوحرر, 


5 ه ۸ | / 8 1 © 
٩ ۰ | 8 .‏ : النشاط الدال للفرد 5-5 يئ هده ال : ائ 


۱ مال‎ ٢٠ 
کر یبر‎ ٧ الاساسية التي تشهد كما مر معنا بتأثير‎ 


علاقات الانسان بالعالم والتي لا تعتبر المعرفة إلا مظهرا من 
مظاهرها . هل يحق لنا القول إن شرعية معرفتنا تتحدد أيضا بالنسبة 
لموقعها التاريخي؟ وإن ما يعتبر حقا بحسب معايير العلم ايا 
لا يعتبر كذلك تبعا لمعايير عصر اخر وحضارة أو ملينه أخرى؟ إن 
الفرضيات الأولية المرتبطة بمفهوم «إزالة وهم العالما تمنعنا من 
القبول تاويل على هله الدرجة من السهولة لممهوم «التاريخالبه 
الثيبري. إن ازالة. الوهم هو بالفعل بمثابة رفع للفتنة التي خبات عن 
عيون الناس حتى الان حقيقة وجودهم فى العالم. مما يعني إنه 
ليس لمفهوم الحياة المنغمسة كلياً في العالم والذي يفضي إليه نفس 
الهيكلية التي للآخرء والذي قد يكون نسبياً ومؤقتاء بل © 
وبالعكس تجلي الانسان إزاء حقيقته. وفي نهاية الأمر» رغم كل 
|| مظات تجاه العقلانية الغربية» فإن قيبر لم يستطع أن يتحاشى 
لتفكير بتشكل الغرب من ضمن المقولة الكلاسيكية المرتبطة بغالا 
وب رګم سنری تندرج هذه الغائية العقلانية فى قلب -- 
ي في نمط | فة | 7 01 : کم ۰ المبدا 
ذاته لهذه مز لعلم الاجتماع فهمي: أي في , 
السرا الذ 1 الاجتماعية والتى تسعى محاولة منها لتحاشي 

بي 0 
٠‏ "ي دحي به الكليات الجماعيةء لاعادة البنى الاجشماعية ` 
التاريخية إلى منطق | , 1 َ‫ ٤‏ . 

لعمل الذي يحملها. 
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الفصل الرابع 
علم الاجتماع باعتباره علما فهميا 


لا بك لنا هنا من العودة إلى الت يقب الذي اقترحه فيبر لعلم 
لاجتماع بالمعنى الذي يريد فيه ممارسته له: إنه ایسعی أن 
هم بالتأويل النشاط الاجتماعي» ومن خلال ذلك شرحه سببياً فى 
كيفية تطوره ونتائجه) (المفاهيم الا سامت في علم الاجتماع المقطم 


لثم 1؛ 56654 :1 6 اه .)W‏ لقد ألمحنا فيما سبق إلى الخاط 
الذي تسبب 


| شيه استخدام هذا المصطلح افهم» في التعبير عن 
المعرفة المرتبطة بعلم الاجتماع : فقد رأى فيه العديد من المؤولين 
مبِناسبة لخلط ماكس فيبر مع الخليط السديم المتمثل 
'بالسوسيولوجيا الفهمية الالمانية» إلى جانب كل من سيمل 
لديلتاي. وقد أوردنا أيضاً الاعتراض الاساسى الذي لا بد من 
توجيهه لهذا التأويل: ان إضافة التساؤلات الخاصة بالمدرسة 
لتأويلية للتاريخ إلى فيبر» يعني إخفاء الارتباط بماركس . 
لا يكفي مع ذلك ذلك أن نؤكد دون التباس على أصالة علم 
الاجتماع الفهمى عند ماكس ثيبر حتى تكون الهيكليات والنماذج 
المرتبطة «بالفهم» والتي يقول بها قيبر واضحة بشكل كلي. مما لا 


87 


Scanné avec CamScanner 


رن فيه أن فيبر لم يكن يقصد أن مجرد جعله لعلم الاجتماع رو | 
û :‏ 40 : النشاط الاحتما 4 الما .نه ْ 
) خاصية تقوم على فهم الط ا حتماعي ؛ إنما يتضمن اپ 

هده العلوم وبالضرورة نفسها خاصية العلوم (المتمرضين, ظ 


| 


للتاريح 
ولك أن فهم النشاط لم يكن بديلاً عن شرحه» ولا لحظة من من 
الشرح أدخلت وسط حجه تبفى ني خضومها الكبرى عرض 
للاعتر اضات ولاجراءات المعارف التي يصفها بأنها اناموسیة؛ والتي 
زیر عنها بلغة أكثر حدائة باعتبارنا لها ااتجريبيه ‏ تحليلية). ومن 
00 بقراءة المقطع الأول من «المفاهيم الاساسیة» وهو ما أوردن 
ا منه أعلاه يتبين له أن المهم والشرح ليسا مظهرين متكاملين 
للمع فة بل هما التعبير عن مسيرة معرفية واحدة. إن فهم النشاط 
الاججماعى ودون أن يشكل مجرد حلقة في سلسلة الشرح السببي» هو 
المنهج الشرحي المميز لعلم الاجتماع ومنه يستقي اسمه. 
نجس أن يكون علم الاجتماع «فهميا» ذلك أن غرضه هو الفعل؛ 
أو النشاط الانسانى» والنشاط هذا يمتلك خاصية ليس بمقدور علوم 
العادة والحۍ أن تقيه حقه: يمك النشاظ الانسانۍ معنۍ. والاثیات 
هذاء بالنسبة لقيبرء ليس حافزاً للتخلي عن مشروع الشرح العقلاني 
والذي يعتبر خاصية يمتاز بها العلم بشكل عام . خلافاً لأولئك الذين 
يحتجون بخاصية غرض العلوم الانسانية في محاولة منهم لسحبه 
من مثال الموضوعية العقلانية التي نقسم بها العلوم الحقة؛ برل 
يبر أن المعنى المعطى للنشاط يسمح لنا باستخلاص قدر كبر ل 
العقلانية: «إن النشاط الفردي ولكونه قابلاً للشرح من خلال “ 
يعمى من معنى لهو... من حيث المبدأ أقل الا عقلانج 0 
المسيرة الفردية الطبيعية) )67 .)۷٧1.‏ وبالتالى لا محال عون 
السببية؛ بل لتقييم نوعية أعلى من التفسير السببى المستند إلى 8 
عرض المعرفة بالذات : احيك نجد [مكائية دة للتمسير المهمي 
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لاحظتها تجريبياً: مهما كانت میک : 
اشير انشا د )69 (wı‏ بحيث إنه إذا كانت علوم النشاط 


و خا : 
منتظمة ولكنها من لدلالة - مثل دورة الحياة : البشرية 


٧"‏ فا 6 لنفسمة ع 
إل بعص الظواهر الفيزيائية 1 ١‏ يائمة 
حنى الترابط بين الأصل بي 1 


نا ملاحظتها ‏ | أعرقي وبعض أنماط السلوك هذا إذا قدر 
مكانا ثانويا ا الات المنتظمة تجريبياً إلا 
" سر فضلة 
تح دض سین 045 ب ا فضاية لشرح وفهم النشاط الذي 
ا إلى رفض فیہر تأسيس التناقض بين علوم سوسيو 
ما هو بي لطبیعة على أساس الفارق المفترض انطولوجياً بين ` 
ر نداي" وما هو «نفسي»؛ كما إنه لم يبرر نمط المعرف 
رفض لر م الفهمية تبعاً لميزة ة ترتبط كلياً بفرضها. بشكل عام» 
کس اطلاق تسمية اعلوم الروح) على التاريخ أو على علم 
دمه مه أ رهذا ما فضله ديلتاي . مفضلا استخدام المصطله الذي 
1 أعلام المدرسة الكانطية الجديدة. ريكارت وهو 
ري . الخطر الذي وجده فى التسمية التى تبناها ديلتاي 
| کرم بنظره ٥‏ على الايحاء بتمايز جذري بين غرض کل من الدمطين 
لمشار إليهماء وهما علوم الطبيعة وعلوم الروح وهذا ما 
ني ور هده العلوم : إنه ادعاء سهل يسهل بالنسبة 
ظ / الثانية كل الطرق الحدسية وكل التبريرات التي تقوم عليها 
له المباشرة . لكن قيبر قد تسنى له إبراز موقفه وتوضيحه. ففي 
رسالة له عن روشر كتب نو ضيح ومعترضاً على ريكارت ان «السير 


يي أنه لا يجب علا 
تبطة بقاعد: تطورية 


حيث إن إا كانت علو لكي 
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النشاط الانساني والتمظهرات الانسانيه من كل لتوا قابل لل 
الذي لا مثيل له إلا فى حمل الماورائيات . . . إن إمكانية | لق 
ما يتعدى «المعطى؟ ونا ما يمثله هذا التفسير لهو العنصر ال“ 
الذي يبرر لنا نا أن نجمع في فئة على حدة العلوم التي تستخدم مثل 
هذه الثأويلات في طرقها (علوم الروح)“ (81:13). لنسمع جيداً 
«فثة على حدة)» ولكنها داخل المقولة العامة «للعلوم) 5 علوم ځا 
لكنها ليست معرفة أخرى متحررة من من معايير الصحة والدقة المنهجنة 
التي تمتاز بها العلوم الحقة . 
نهم النشاط دي المغزى 

إن غرض علم الاجتماع المهمى هو النشاط الاجتماعي؟ فما هو 
معنى النشاط إذاً؟ هنا يقدم لنا قيبر التعريف اللي «إنه السلوك 
الانساني (ولا يهم أن يتعلق الأمر بفعل خارجي أو داخلي بخضوع 
1 و بتسامح) شو البحلوك الذي برفمه الماعل أو الفاعلين بمعئى 
ذاتي»» (4 5 1ء :1 6 6ه .)W‏ إن المقالة التي خصضها قمبر لروشر 
(1903) حيث نجد عرضاً للمرة الأولى للخلفيات المنهجية والتي 
أعاد النظر فيها لاحتنا (1921) فی بدايه کتابه الاقتصاد والمجتمع؛ فل 
أجلتا البحث لدراسة المسائل المتعلقة بمقولة «المعنى». وبالواقع 
فإن قيبر لم يعد إطلاقاً لبحث فكرة «معنى النشاط الذاتى؟ بحيت 
ات هذه الفكرة ة مشوبة بالغموض الأمر الذي دی للعديد من 
الشبروحات وللعديد من الملاحظات. مما يجعل أمر استعادته 
بالتفصيل هنا مستحيلا“. لذلك لن نستعيد إلا ما يفيد فكرتنا 
اسح 000 


(1) : من الء 
E+‏ المفيدة ة التي أوحت ا هذه الاشكالية القييرية نشير 
, نون اليد ووه في فيينا 1932 طبعة أولى ثم 4 في ا 
بعنوان : البنية الدلالية للعالم الاجتماعي . مقدمة لعلم الاجتماع - 


إلى دراس 
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لإساسية: أي أن نظهر كيف أن الغائية المرتبطة بفكرة االعقلنة هى 
زكرة ملازمة لمنطق الفهم بالشكل الذي بصوره فيه قيبر. | 
كمن الغمون الأول في الصياغة: الفاعل يربط عمله در.. 
اتي. ينضح لن هن ان هذا المعنى ليس شيئاً يضاف من الخارج 
لی اناد بل إنه : عنصر مكون للنشاط. هذا يعنى أيضاً أنه لا 
ن نهم النشاط مستقلا عن هذا المعنى ولا عن ما يحدث من آثار 
على سبیل المغال› تطور الاقتصاد الرأسمالى باعتباره أثراً ناجماً 
عن نمطا لحياة التي أوجدتها الاخلاق البروتستانتية). إن هذه الآثار 
٠‏ کن فهمها باعتبارها ائار هذا النشاط إذا ما ترکنا منطق هذا 
٧0‏ ا قد يكون ذلك واضحاً لكنه لا بد لنا من تسجيله قبل 
ظ شر دي سرح. ففرض علم الاجتماع في نهاية الأمر ليس فهم 
لمعنى ي هو هدف علم الاجتماع الفهم ٠‏ بل فهم النشاط 
١‏ يعوم على معنى . إن للفارق هذا أهميته» فقد رأينا 
1 الفصل الثاني) إن ما يدور هنا يشابه الفارق بين الفلسفة 


دا كان 


باعتباره نشاطً 


"8 الغموض الأول قائماً على إساءة تفسير للصياغة فإن الأمر 
) ۱ / على الثاني . إن علم الاجتماع لا يعالج أي نشاطء بل 
سراي فيبر النشاط الاجتماعي . وما يعتبر اجتماعياً كما يؤكد 
ددا هو ذلك النشاط وباعتبار المعنى الذي يضعه فيه الفاعل أو 
٠‏ علون الموجه تجاه سلوك الغير. لنترك جانباً الآن الجانب 
لجدلي الذي يطرح متى يكون السلوك محدوا بتوجيهه أو بتطور 
حو سلوك الآخر. ذلك أن ثمة نقطة اكثر أهمية هى التى تستحوذ 
على اهتمامنا هنا: مفهوم المعنى ذي المغزى. هل بإمكاننا بادئ 
ذي بدء أن نماهي بين المعنى الذاتي باط مع المعنى ذي المغزى 
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ن أن نلصق بالفعل فكرة اعتبرها فيبر على الدوام بأنها ليسن 
۳ بل الشواذ؟ بعبارات اخرى» ألا يوجد فرق بين المعنى 
الماش إزنشاط المعاش في اللحظة ذاتها التي يعاش فيها من جية, 
وبين المعنى الذي ©0550 النشاط عبر التفكير الحر الذى يسبق 
النشاط أو فى التفكير الذي يجعله معنى معقلنا بعد تنفيذ النشاط من 
الجهة الأخرى؟ وبدرجة ثانية هل يشكل القصد الذاتي عند الفاعلين 
ما تسمه بمعتی النشاط بنظر عالم الاجتماع؟ 
مما لا شك فيه أن ثیبر قد أجاب بالنفي فيما يخص السؤال 
الثانى. فقد كان يعرف جیداً أن الارتباطات الدلالية التي يستخلصها 
علم الاجتماع أو التاريخ مع احتوائها للنشاط وشروطه وتأثيره 
(«علاقة الانسان بالعالم بشروطه وتأثيراته الخارجیة») ليست شيئا 
بامكان الفاعلين السيطرة عليه. وهكذا في العلافة بين البروتستائتية 
ونشأة الرأسمالية: فى تفسيره لمعنى الممارسات التى ألهمتها 
الاخلاق الدينية من وجهة نظر ما يترتب عنها من نتائج دينية» فإن 
التفسير القيبري قد شرح بالضرورة معنى مقاصد المؤسسين» من 
أنبياء ومصلحين ومن مجرد اتباع سطاء. إن التأثيرات ذات الدلالة 
الاجتماعية للديانات هى بالعادة تأثيرات غير مقصودة 87 :182 ۸8) 
85 بل قد تكون تأثيرات معكوسة إذ قد تكون في نهاية الأمر 
نفيضا للتصورات التي يضعها بوعي الكهنة والمؤمنون على السواء. 
والبروتستانتية نموذجية من هذه الزاوية» فالطهري لا يسعى للثروة. 
بل لتأكيد تجربة نخبته. إذا كان قد أسهم فيما بعد بيناء مج 
حيث السعي إلى الربح يكتسب بحد ذاته قيمة تعتبر الحد النهائي 
"يني فكان ذلك كله لمما يؤكد على «تناقض النتائح» بل يؤکل 1 
سف كل وهم يتعلق بالرابط المفترض بين متاصد الاس لب دا 
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أن الرسيمات الدلالية التي يضعها علم الاجتماع ليبس إلا 
فل به اغريبة عن الواقم» بحسب تعبيره. إن البناءعات النموذجرة 
التي تؤمنها الموضوعية العلمية إنما تبنى على أسئلة وعلى أ 0 
رضن غريبة عن المعاش المباشر المرتبط بالتجرية . إن ال 
دض 0 او | . کنا یہ 
اله زمر م تسم به منهجیة ثيبر لتكفي بالواقع لتمنعنا عن اعتبار 
00 هه / حم اجتماعه بمعنى المسيرة الاستبطانية أو 
و م o ٠‏ 
ې حر ِږ هو معاش . إنه ىصور يشير «بكل الاحوال 
شي خر۰٠.‏ عير «المعاش». الذي «يرتبط به» هذا ما أشا 
إليه فى مقالته : 5 5 1 1 0000 ۰ ر 
: عن روشر» (هامش رقم 1» 96 .)WL‏ 
۰ تعود مجدداً اذا ما حا 
ير على أولى الأسئلة التى 
لمتعلق بالعلاقة / 


أشار إلى 
تركيبات 


ولنا أن نعيد تركيس جواب 
وضعنا صياغتها أعلاه: أي على السؤال 
بين المعنى المباشر للنشاط وبين المعنى الذي يعاد 
کا اگ . ذلك أنه لم يقل بهيكلية مميزة وبالتالى باستقلالية 
لسابق على التفكير للنشاط المعاش. إن ما يشكل معنى 
۴ هو ما يتمظهر منه بالفكر الذي يحاول عقلنته . بإمكانه 
يسلم له وافي العدد الأكبر من الحالات. فإن النشاط الفعلى 
لاد ئي عتمة نصف ‏ وعي أو في لا وعي «المعنى ذي 

ك٠‏ كما بإمكانه أن يحتمي «بالاحكام العقلانية المسبقة» أو 


بالاعتقار ١١‏ 1 : 
ې الذي يقول بأن العقل يلعب دورا أساسياً فى تحديد النشاط 
ساني. ولا يمنع ذلك من الاعتقاد بأنه لا معنى فعلياً بنظره إلا 


لجنا یوض یب الوعي وبالتفكير لاحقاًء هذا يعني أن النشاط الفعلى لا 
بعتبر كذلك إلا إذا أضيف إليه المعنى بعد الاشتقاق: وذلك فقط 
بد منا يكوا النشاط معقلنا. إن النشاط «لا يعتبر حقاً وفعلا نشاطاً 
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1 : : ایا S‏ اع 2 :10 م۱ 
نی دلالة» الا حين يسح بيطست د د 0 له # «آ 
)19 ولا يصبح الانسان سيد ما يعيشه | يسن يعدا 0 تر 
ا ع أ غ ض » الحكم (39 ۷1). 
المعاسش؛ او حين م المعاش اعر ص لحكم ) 
وصف تحديدات النشاط الاجتماعي النمودج المثالي العقلي ونهم 


النشاط 
يبدو لنا خطر إحالة النشاط إلى المعنى العقلاني الذي يعاد رک 
بالتفكير به بكل وضوح؛ خاصة اذا درسنا بالتفصيل ر ِ 
يقدمه قيبر لاشكال تحديد النشاط الاجتماعي [راجع النص رفم ١‏ . 
يميز هذا الوصف بين آأشکال أربعة يمكن ترتيبها هرميا مسب 
درجة الوعى المبنى على التفكير : التفكيرهء الانفعالي؛ العقاني 
بحسب القيم› والعقلى بحسب الغايات. والدائرة تمتد بين هين 
الطرفين وهما في الأدنى» التقليد بمجرد رد الفعل الخارجي ي 
مجال النشاط الدلالي: وفي الأعلى النشاط «العقلاني رائ ته او 
لنقل ذلك النمط من النشاط الذي يلزم بتقكير فی الغايات؛ 
وب اوسائل والنتائج المرتقبة على السواء : ومن هده بالا حظ ف انها 
. : إلا حدا نهائياً مركباً . بين هذين الطرفين علينا أن نجد ما هو 
ساسي فی النشاط الاحتما الد ٠ ٢‏ هم« 1 
الاجتماع الف ٣‏ کي لالى. أي «الفرض الخاص بعلم 
٣ 5 1 2 0 0‏ / 5 : 5 
تقليدياً محضاً إنه سلك يقم كي 0 ا ا 
يمكن تسميته عامة بالنشاط زا يا على حد. بل أحيانا فيما وراء 
1 لموجه لدلالة معينة) ؛ كما يعتبر السلوك 


د د 1 
الموجه نحو دلالة مه اڅ 25 حدود أو فيما يتعدى العمل ' 
يبقى النشاط العقلاني من حى "١‏ رل" 22 5 4ه ع ;13 et G‏ 087 . 
صورة انقابیة» أو صورة «المؤمن از دالذي نتمثله غالباً من ضمن 
ي يه 
٤‏ يع سلو که رق 5 
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له له صفة مطلقة» دون أن يكون قد قارنها بأخرى ممكنة ودون 
أن بأخذ بالحسبان النتائج المحتملة لعمله: ما نشهده هنا هو نمودج 
شاط الذي لا شك بدلالته وهذا ليس بالحالة القصوى» بل إن شير 
ند أكد أنه نشاط لا يمثل إلا جزماً شديد التغير» وفى معظم الأوقات 
متواضعاً) من مجمل النشاطات الاجتماعية (23 5 ا6 8 ;13 6 ۾ .)W‏ 
نصل إلى هذه النتيجة وهي الاقل ثقلا عبر علم الاجتماع الفهمى : 


إن أنماط السلوك التي تمثل عينياً التردد الأكبر (السلوكات الانفعالية 
والتقليدية) إنما تقع عند حدود العمل الذي يبنى على معنی» أي 
على عمل يمكن فهمه؛ إن نموذج السلوك الذي يقدم درجة أعلى 
من المفهومية لهو فرضية مدرسة؛ أما الحالات الوسيطة فتظل 
شواذاً. 
إن بناء النماذج المثالية قد أتى هنا ليقدم حلاً هذه المفارقة 
الظاهرة . وإذا كان فيبر قد أكد بكل وضوح؛ إن النشاط العقلاني من 
حيث الغائية فقط هو النشاط المفهوم كلياء فإن فهم أي نموذج آخر 
من النشاط لا يمكن أن يكون إلا بالواسطة: مايتم بناءه أولا 
الرسيمة لمثالية لمنطق عملي» متماه كلياً مع ركائز العقلانية الغائية 
القادرة على الاحاطة بوجود بنى ومؤسسات يراد شرحها. ثم يصار 
تقدير التباعد بين حقيقة هذه اللوحة المتخيلة ويصار إلى إلحاق 
مختلف مظاهر هذا التباعد إلى تدخل عوامل لا عقلانية يمكن 
برها باعتبارها قائمة على شرح حتمي محض (أي ما يعصى على 
الفهم) . هذا ما نلمحه بوضوح من خلال النص التالي : 7 
اکل شرح لسيرورة الا عقلانية» «يفرض علینا قبل کل شيء اا 
نعرف کیف كان يمكن التصرف في الحالات القصوى العقلانيۀ 
دالنموذجية لعقلانية مطلقة من حيث الغائية ومن حيث الصحة ا١‏ 
ETS 334‏ ;432 . 
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له : د سنا ۹ | 1 
مدد ھا هو غير عدي | 
السی!' )341 .(WL 432; ETS‏ 


بوصو ٠ ٠‏ 5 
رر أجل الدراسة العلمية التي تبني هذه النماذج؛ تقوم الطريقا 
په اليل وعرض کل الترابطات الدلالية اللاعقلانية والمشروطة 
شی 3 : ۷ | 
تل لك بو ثر فى النشاط تقوم على اعتبار هذه الترابطات 
اة اتمویلات؛ لسير هذا النشاط القائم على قاعدة العقلانية الغاية 
اة .. وهكذا فقط يصبح بالإمكان الاسقاط سببيا التحويلات 

العناصر اللاعقلانية التي تحلدها .. ©56ع 5 :2-3 6 أء .)٧۷‏ 
من په أ ظ 
لا وحود» على ما يمدو »› الا لعاويليت این ممكانين ارقت 
التي تمرر استخدام هده الو سيله المنهجيه . اما اعتبار إن شمر 
المثال الم على قاعدة العقلانية الغائية الصرفة دلالة ود 
اة لر نهم إلا عبر 
محض أداتية : يعترف الفكر العلمي بعدم قدرنه کا 
هذه الوسيلة دون أن يبالي بمعرفة ما إذا كانت هذه | N‏ 
منطق المعنى المباشر للممارسات التى يصار 1 هد 5 
تسان 1 صن الیوال الاسامي اتا ٣‏ أنضاء إننا 
فهم الغير؟) عبر المخرج الذي تؤمنه المنهجية. د د بالنسبة 
فترض أن كل نشاط إنساني حتى لو كانت تنقصه ال د ېر 
لمثال النموذج المثالى فإنه ليس كذلك طالما أنه يقوم على 8 
اء أو ما دام يتمتع بمعنى ما. بعبارات أخرى اذا طلبنا هخ 
الفاعلين اجتماعياً والمتورط في بعض البنى أن يقدم نار ال 
لدعنی سلوکه. فإنه ليس ثمة خيار عنده سوى ال یون 
لاعتماد على المنطق الذي يضعه بتصرفه النموذج المثالي ال 


اشد نضيف ٠‏ 
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ږا ما يعبر عنه ماکس قيبر على الأقل بمناسبة تعرضه للنى : 

دلي الخاص «بالفرقة؛ أو «بالكنيسة»: «إن ما يبر ملا ای © 
لبناء بقوم على الاعتبار التالي: لو سألنا أحد أعضاء الفرة و 
نه اجو اچي جسلټ كدلك» فإن إجابته قي نهلية الا 0 
0 9 الوضيوج .في عباراته» لن تگون مار لما ينم مل 
ا دح النموذج المثالي الذي تقوم عليه باعتبارۍ 
8 07 ٌ. عضو ئي الكنيسة الكاثوليكية عن الاسبان التى 
چا ې عسوا في هډه الكنيسة وليس عضواً فى 7 م و 
ني نهاية الامر إلى ما يعبر عنه النموذج المثال © 
هكذا تبدو هيكلية «النشاط العقلاز ,2 


غامضة أساساً ٠‏ إنها وفى 


فرقة فإنه سيعود 


ني من حيث الغائية» هيكلة 
وفت احد تمام ٠٠‏ : ن ١‏ 
معنى (أى النشاط بك و م النشاط الذي يقوم على 


' معنى الكلمة) والنموذج النظ ىم ال 


ا ص عموضا مثقلا بالنتائج : 
رفض ٧‏ -- الغائية في نهاية الأمر وهو وبرغم 
1 التاريخ والتطورية؛ ما يحتفظ بها تأويل قيبر للتاريخ 
ب دعبره للتاريخ العالمي. لقد استشعرنا فيما سبق هذا البعد 

ئي خلف | 1 


لمفاهيم المتلازمة مع العقلنة ومع فك السحر عن 
.ما يتوجب علينا فهمه الآن هو الرابط الموجود بين هذه 
a‏ 


) 


امال 


< عن ديتر هنريش وحدة نظرية العلم عند ماكس فيبر توبنجن 1952. في هذه 
الدراسة (رهي دراسة لنيل درجة الاستاذية) يوسم المؤلف العلاقة بين منطق الفهم 
وتمثل التاريخ حتى يتوصل إلى ما في أعمال قيبر من تأثر بهيجل وقد أكد 
المؤلف على أن يبر قد استخدم مصطلح هيجل في العقل. وحركة العقلنة 
المستخدمة من قبل فير ليست إلا حركة الروح في الانطلاق من الوجود بذاته إلى 
الوجود لذاته . 
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الافكار والمكانة المتميزة التي تعطى للعقلانية الغاو: 
الفهم الخاصة بعلوم النشاط . 
القصو ى المتعلقة بمعناه. فإنه يكون قد نفى نهاثیاً ما سبق أن 0۷ 
3 صوء : ظ ہی ال رر 
المعرفة العملية عند الفاعلين . إن المعنى المرتبط بالنشاط ل ل 
من حيث الطبيعة عن المعنى الذي نصل إليه عينياً بطريق | ر 
لا شلف ع الپ لن ده هه ده © ب الع م إزد 
: بي | من حيت بقص في الوضوح .- إذا ما هو النشاط 
العقلاني من نحيث ې (نه نشاط حر بالمعنى القوي لهذه الکلمة, 
الغايات د په پي الاعتباسر ومرورأ بتعد ديه الوسائل المتاجة 
والمناسبة لتحقيق الغايات المختارة ؤ حمی بحسبان النباء اع 
كل المناسبات المعروفة تم 6 ی 
الحر بالمعنى العقلاني الحديث لهذه الكلمة: إنه يقوم على 
لك بها ملف بمقتضى فيم يعتبر ها الماعل قيمأ خاصة به أي 
اا يې يې خلافا لكل التحديدات السلبية المعترضة سواء 
ف اد مر بانفعالات أو بحساسيات أو روت التقالد لق ) 
وبخلاف ذلك فان ما ۱ | نصا 
سوسیبيې بعطي التشاط العقلاني من حيث القيم نصيبا 
ا د کہ و ولۍ ما بريطه القامل من سم بخ 
والغايات ال ٠‏ ين لها قيمه. عياب الاعتبار للقيم ارق 
الم ۱ يضاء رمن جهة أخرى اللاممالاة تجاه النتائج 
به عنها او التى قر تت ر .. ل مقارنة توصي 
محددات النشاط اله ا ا ړن لان مقاب ل 
الاجتماعی الصفحات الأن : مء المحاضرة 
التى تناول فيه 1 ب م ت الاخيرة من . 
> 4 حرفة ودعو العالم تمدو النا أن النشاط العقلاني 


في عملي 
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غائ هو النشاط القائم على اتخاد موافف تحاه (وجهات نظر 
محددة ونهائية» تعرض على الانسان في علم بطل فيه السحر. إن 
وبعبارات أخرى النشاط الذي يزيده العلم وضوحا. [راجع النص 
رقم 6]. وفيما يخص الممازسة نجد في النص عينه أن العلم لا 
بستطيع إلا أن ينذر الفرد بالنتائج المحتملة لما يقوم به من نشاط. 
الا أن يلزمه بتوضيح خياراته الأكثر أهمية, أي أن يعى الفاعل 
لمعنى النهائي لنشاطه الخاص . علينا أن لا ننخدع بالتواضع الظاهر 
فى هذه المهمة. فمن هذا النحو لا تبدو مساهمة علم النشاط شيعا 
صغيراء بل إنها لتبدو تابعة للمفهومية العقلانية الكاملة» أي فى نهاية 
الأمر للحرية . 

نلامس هنا المكانة الفعلية حيث تلتقى وبهدف التحدد بالتقابل 
بيستم و لوجيا ماكس فيبر مع تمثلها لتاريخ الغرب. لنحاول توضيح 
ذلك باختصار مستبقين ما سيلي من صفحات . إن كل نشاط ذي معنى 
سی لو كان عقلانياً بالقوة هو قبل كل شيء آخر شرط علم الاجتماع 
الفهمي بحد ذاته . إن فهم النشاط لهو بالفعل لحظة مركزية من 
البراهين اللازمة لهذا النمط من علم الاجتماع باعتباره علما يطمح 
لاكتساب شرعية عالمية؛ إن ترجمة النشاط ذى المعنى إلى عبارات 
عقلانية لهو نترجة الطموح | لمشكل للعلم. ولكن علاوة على ذلك› 
يعتبر النمو ذج المكتما من النشاط العقلاني» النشاط العقلاني 7 
حيث الغائية» صورة يتميز بها العالم الغربي الحديث. ذ 

مترض قم - معيار أو قيمة مطلقة توجه بشكل أمري أشكال 
رص 1 مع کل ا ند ةم الانه حا العقلا نيه 
النشاط . هكذا نطلق على هذه أو تلك تسمية الانترويولوجيا العقدب 
1 _ : اذا كان النشاط العقلانى من حيث الغائية 
ر العلم الغائى التاريخي: ! 1 ٧‏ . 

: ټۍ 1 > فإن المدتية التي جعلت من هذا النمط من 
إل ا وة هى غاية كل مدنية بشكل عام. 

النشاط نموذج ا . 5 
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حدوه التاريخانية الفيبرية 

1 رتالته الثاقبة عن ماكس فيبر وكارل ماركس › والتي شرن 
إليهاء دافم كارل ليقيت عن الاطروحة التي رای بموجبها أن 
العا الاستدلالية في منطق ماكس فيبر هي معايير قابلة للتغير تم 
لتغير المضامين التاريخية وهكذا فإن تحديد الدولة من خلال اليل 
المتأتى عن نمطيات نشاط اجتماعي محددة قد انسحب لحسان 
الدولة الحديثة التي تتسم بالفعل بسمة المؤسسة العقلانية بسمة 
المشروع. وخلافاً لذلك حين كانت الدولة ولوقت طويل جمهورية. 
وحين كان الانسان مواطناً بدل أن يكون شخصية متروکا لذاته كان 
ملائماً أن نتحدث عن الدولة بعبارات تؤكد على جوهريتها (لفیت. 
المرجع السابق 17 -18). 

فى هذه النقطة الدقيقة يبدو تأويل ليت مبالغاً به. فالواقع أن 
ماكس یبر قد عبر بوضوح عن رفضه دفع التاريخانية حتى حدود 
النسبية المعرفية. فالواقع» وكما قلناء فإن المسائل التي تؤدي لفتح 
نقاش تاريخي ‏ اجتماعى إنما كانت بالنسبة له تابعة لتوجهات 
مصالح خاصة بعصر معين. لقد ميز ثيبر بحق بين صياغة المسائل 
التي تتصدر التعريف بالاغراض التاريخية أو بعلم الاجتماع وبين 
الحجة البرهانية التي يجب الاقرار بصحتها حتى من قبل صيني أد 
تح يد أكثر التي يجب أن تتمتع بهذا الهدف والذي قد لا يكول 
- للتحقق كليا بسبب نقص الادوات (132 -131 878 :135 00 
لمرئبطة بال اك التماهي الذي يحتاج لشرح ايه : 
هت تي تسيطر على العالم وعلى عصر هي ي 
| 2 وحدود البحث )171 .(WL 184; ETS‏ أما معايير السا 

يا حي وبعكس ما أوردنا أ ۽ ی. هذه التغيراث 
وردنا اعلاه اعد ما يكون عن 
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ري بحيت لما عوبر الجاع المثالية وصياغة الفرضيات 
ديه ل سايم في تار تمل السيرورة التي 
الالحاق السببي الثابتة» كل ذلك هو شرط »یو 
للازمة العام التجريبي في كل عصر وفي كل مكان, ئي لوم 
يتم التوصل إلى علم يحترم هذا المثال با تی لو لم 
ب عليه نقد تلك الممتيقة تي تدعي الصلاحية بالنسبة لكل , 
ريد الحظيقة! 1710 515 :184 :آ/8). هلاق لے اء 
منظور فيبر فإن العلم لا يمكن أ: . , يعتمده لقفيت ومن 
عقلية تتجا: 0 معان أل يكون علماً ما لم يقم على قواعد 
إلى ست و وا ن ن الحقيقة العلمية أن ترتفع 
لعلم لا مادق د ۶ بمسروعية لا مشر وطة . إن الاعتراف 7 
0 5 لها بالثقافات وبالعصور: «إن الايمان بقيمة الحقيقة 
(69 لد ج بعض الحضارات ولیس معطى طبيعياً) ک ,577 00 
اا اب إن م اجراءات البرهنة لا يمكن اعتبارها مرتبطة 
00 كلت الخطي دون أن يكون مفهوم العلم متضمناً فيها. 
ل فريق الواضح بين تعريف أغراض العلوم الاجتماعية ‏ 
لک اس جهنه ومغطق البرهنة من جانب آخرء هل يكفى وحده 
شي اخطار التاريخانية؟ هل يتعلق الأمر بعلم النشاطء لا شىء 
ب ذلك أن الادعاء الذي تثيره البرهنة العلمية لتكون عالمية يصب 
| لیا منذ اللحظة التى يشمل فيها البرهان العلمي نمط المعرفة 
بزة القائمة «على احتواء النشاط الانساني». وكما لاحظ ثيبر 
صا فإن فهم النشاطء أي فهم الشرح الدلالي المميز الذي يهدف 
اليه البناء النموذجى المثالي لمنطق الممارسات» إنما يحيلنا في 
ماية الأمر إلى «عاداتنا المتوسطة في التفكير وفي الشعور». من 
حقّنا الآن أن شه بأن هذه «العادات» قد تتعدى مجرد قواعد 
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رى اة لتفتح مکاناً واسعا لعناصر ثقافية مشرؤطة؛ حتی ل 
الک ا المنطق الذ 

ورين القواعد التي نبني تبعا إليها مده ي تجعل سلو 

الناعلين الاجتماعيين من ضمن صيكة محا ده مفهوما بالنسبة زیا 

نحن أبناء المديئة الاوروبية الحديثة» حتى لو ظلت في جزء منها أر 

ئلا مجهولة من قبل «الصيني' الذي يستخدم في النص المشار إلى 

5 للاشارة إلى كل ما هو عريب عن الغرب . 


إن المکانة المميزة التي أعطيت إلى رسيمة العقلانية من حيث 
الغاة ضمن مخطط شرح النشاط الاجتماعي هي التي أثارت مثل 
هذا التشكيك. وكما برهنا أعلاه فإن النشاط العقلاني الغائي هو نمط 
5 النشاط» وان كان هامشياً ضمن مجمل الانشطة الاجتماعية؛ لا 
يمكن التفكر به إلا من خلال توفر شرط وجود وم ا 
ذلك. وعدم وجود معايير غير خاضعة للنقاش تسير خياراتناء بحيث 
يكون النشاط معلقاً باستمرار بخيار بين أنظمة قيمية متصارعة: إنها 
فكرة تعتبر نتاج الحداثة» هذا إذا ما أخذنا بما يريده قيبر. 
ما يعتبر لب الافكار المرتبطة بتأويل قيبر لتاريخ الغرت: إنه يرتبط : 
«الملاحظة الوسيطة» التي تستخدم في علم اجتماع الاديان لتكود 
صلة وصل بين الجزء الأول (الكونفوشية والطاوية) والجزء الثاني 
ست 
)3 ف 9 : 
20 تمصيلا لذلك في الجزء الأول م. اجماء الاديان ص 
ننس رقم 4 المرفق بهذا الكتاب ب ا : 


٠.٩73 536‏ وي 
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المسيطرة في العالم الصيني ليعبر إلى القارة الهندية. إن دلالة هز 
لنص تبقى مع ذلك أكثر شمولية . إن المقولة الاساسية تنعل ست 
لنناسب بين عقلنة علاقة الانسان بالعالم وبين الاستقلالة النر: 
لتي يكتسبها .البعض بالنسبة للبعض الآخر في مختلف الحقول الت 
عبر مسرح النشاطات الاجتماعية : وبلغة مؤلفنا فى مختلف «دوائر 
الملكيات؟. ولقد ميز أربعا من هله الدوائر» حيث 
على مظهر من العلاقات الاجتماعية كان فيما سبق ممزوجاً مع 
س الاخرى من هذه العلاقات. وبقدر مأ ينعزل كل من هذه 
المظاهر ومن خلال تطوره فسيتبين لن وجود منطق خاص 6 پو 
ل ينعزل فعلا إلا أثناء وبسبب هذا التطور. من ناحية ثانوية تنقسم 
هده الدوائر الأربعة إلى مجموعتين» تجمم الأرلی قدرات النشاط 
اعقلاني: الاقتصاد والسياسة» في حين تتشكل الثانية من القوى التي 
تعتبر من حيث الجوهر لا عقلائيةء أو ضد ‏ عقلانية: عقل 
الجماليات والاغرابية . 

لنتوقف عند المجموعة الأولى. يعتبر ثيبر أن الاشكال الأكثر 
حداثة في العلاقات الاقتصادية والسياسية هي التي تجعل منطقها أكثر 
راهنية . فعملنه الاقتصاد تصبح ناجزة بالفعل في «فلك الاقتصاد 
الرأسمالي العقلانى الحديث» (544 1 5ظ1) 2 اى في الحقل المستقل 
الذي تألف عبر تعميم العلاقات البضائعية النقدية. والاشارة إلى 
الحداثة تزداد وضوحاً حين يكون النظام مرتبطا بالبنى وبالممارسات 
التي تشكل السياسة في كل صفائها. يتفق هذا النظام بالفعل مع 
عمل الجهاز ال يروقراطي کے تدر إدارته - العدالة بدا 
لقواعد مو ضوعية: قدون با اعتبار للشخص» دون حقد وبالتالي دون 
.RS 1 546) 00‏ أو أيضاء وبما أن التأويل القيبري قد اعتبر 

بې الموظفين المتخصصين والقانون العقلاني» اللاشخصي 


تقوم فاعلة المناء 
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قه مثابة العامودين الاساسيين في الدولة العقلانية 


الذى يمكن تر 1 
سي «الدولة الحديئه! : 


ان هذا النظام 
والعقلانية) الخاصة بالمدنية الغربية الحديثة تحدا 
حين ثرذاد وعيا ترابطها العميق مع استقلالية حقول الممارسات, 
ربشكل خاص الحقول العامة -- و السياسة. أما العلامة 
المميزة لهذا الشكل من العقلنه فهو رجاب الترقب» التي تتيحها. 
ذمنهما كانت أشكال المنطق المحايث للرأسمالية من جهة وللدولة 
البيروقراطية والشرعية من جهة أخری» فإنها تمتاز مع ذلك 
بخصوصية متماهية: إنها تمتاز بإمكانية الترقب» إما لان نظامها 
الداخلى قابل للحسبان» بالمعنى الضيق» أي من الزاوية الكمية في 
حالة الاقتصاد مثلا؛ أو بمعنى أوسع لأنها تعدم ترابظات سب 
یمک الاعتماد أو التأسيس عليها وذلك حين يتعلق الامر بالسياسة 
أو بالقانون. «يعتبر الاقتصاد العقلانية قضية موضوعية» هذا ما يؤکده 
ثيبر. تقوم هذه الموضوعية تحديداً على توجهها على اساس 
الحقائق الدافعة القائمة على الحساب مثل «الاسعار النقدية التي 
تكو في السوق عبر مراع المصائع التي قود التي ب 
ديهم . فبدول تقييم على أساس السعر النقدي» اي دوك ا 
يمكن لاي حساب أن يصبح ممكناً» (544 1 85). والعبارات ها 
بکررها مرة أخرى حين يشير إلى ما يجعل دينامية السياسة تطغى ٠.‏ 
م بلیتها المتنامية على تأثير الاخلاق لا سيما الدینیة: - 
ر کل سياسة «أكثر غربة عن الأخوة بقدر ما تكول موص ٠‏ 
وكابلة للحسبان» (548 1 وڅ 


داد صقه 


يمكن الاشا:: 5 اه 
اله ) م 5 . و 5 عن 
۶ م هو مرتقب. وهذا ليس إلا طريقة أخرى للتعبيد 
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لوقف المسيطر عبر العقلانية الغائية التي يعترف فيبر أنها السمة 
المشتركة لأنواع المنطق المختلفة التي تطورها دوائر النشاط العقلاني . 
(RS I 544)‏ . لا مجال للصدفة إذا ما اعتبر هذا الشكل من العقلانية 
مركزياً في طرق البرهنة التي تتميز بها العلوم الحديثة. بما في ذلك 
لعلوم الاجتماعية والتاريخية. لا شيء يفاجىء أن تكون هذه 
المفارقة الظاهرة : في القيم النهائية للنشاط مرتبطة في نهاية الأمر مع 
استقلالية حقول الممارسات. خلافا ارات شائعة تتعلق بموقف 
ثيبر بهذا الخصوص ۵ > فإن «شرك المَيم) لا يغتبر بالنسبة له بعذا 
يدخل في وضعية الانسان في هذا العالم, أي خاصية تعتبر بشكل ما 
مفارقة ‏ تاريخياً للوضع الانساني» بل هي أثر تنوع الممارسات الذي 
١‏ يکتمل ولا يصبح فعلياً بالتالي إلا في المجتمعات الغربية 
الحديثة . إن القيم لا تتعلق بمجال مثالي مفصول عن عالم النشاط › 
بل هي تأخذ من هذه الحقول القابلة للاستقلال عبر تطور انظمتها 
الداخلية. إن تعارض المبادئ النهائية للعمل هو نتيجة تعددية 
(الدوائر الأخلاقية) التي تتشكل من هذه الحقول بالذات : 


ننا لا نه لیف بالطبع بامكانية الکخلاق المعیاریة. هذا ما نوا في 
امقّالة عن حيادية الأخلاق السلوكية) مع الاعتراف مان اللأخلاق 
ليست , بالشيء الوحيد الذي يحسب في العالم. مع الا خعتراف ا 
بوجود دوائر سلوكية إلى جانبها سم 1 ا ل كن تحقيق حا 
بواسطله من ا على عاتقه «ارتحكاب ه . 


یسو 


سرب والتاريخ 4 ٧۱41 Paris‏ ص 80-81. «یعتبر رفض 
| 
53 القيم مظهراً أو نتيجة للرؤية التي تعتبر الحياة 
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هذه خاصة بدائرة النشاط السياسي . فبرايي أن إرادة نعني ما فيها م 
توترات مع الاخلاق لهو من علامات الضعف. لكن الموقف هذا 
ليس وقفا بحال من الأحوال على السياسة كما يتبدى لنا من 
المعارضة العادية السريعة بين «أخلاق خاصة؛ و«أخلاق عامقا ا 
ETS 423)‏ :504 . ۱ 
نلاحظ مع ذلك بقاء جوانب من الوجود البشري غير خاضعة رغم 
ذلك كله لنظام الاحتساب. ففي الجدول الذي وضعه یبر نجد أن 
القوى اللاعقلانية للحياة» من فن وحسب إنما تتشكل أيضأ في 
محالات متمايزة يكون منطقها مختلفاً كليا عن الدوائر العقلانية. أما 
لا عقلانيتها فهي تكمن كلياً في عدم قابليتها البنيوية على التنظيم 
تبعاً لقاعدة الارتقاب. أما القيم الجمالية والايروتية فهي تبدو الان 
بمثابة تعويض بالمقارنة مع سلوك يومي ضاغط وذلك بقدر ما يتبلور 
سلطان العقلانية النظرية والعملية. أما المفارقة فهي أن الجماليات 
والايروتية وبمعزل عن لا عقليتهما فهما يشهدان عامة على العقلنة 
وذلك بقدر ما يصلان إلى الاستقلالية. إن انفصال هذه الحقول عن 
ليان الحى كانت تنتمى إليها في الأصل وفي الوقت الذي كال 
تطوير تميزها ممکناً قد أتاح لها سف عالم العقلنة مهام شبه - دين 
ترتبط بالخلاص: خلاص داخل العالم. يشكل حافزا لعدوانيه 
ديانات الخلاص تجاه ما يرتبط بالنسبة لها «بتأليه الخلق؟. دي 
جمالية وايرونسية لأنها تعزل نفسها في أمكنة ممارسات متمايزة 
خالقة بالتالي أنظمة قيمية خاصة بها. وبقدر ما ينزع الفن لتكوبن 
دائرة مستقلة به كنتيجة لتربية العلمانيين ‏ بقدر ما يميل إلى التمايز 
عن تراتبية القيم الاخلاقية والدينية إذ يؤلف لنفسه ترات رل ل 
متجانسة إطلاقا» (610 8 ۾ 8 ,365 ي عع .)W‏ وكذلك فإ په 
الجنسي الذائب اصلا في سخافة الحياة اليومية (أي بالنسبة یبر 
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ىة البدائيين والفلاحين) يتحول «بالتعالى) إلى ايروتية» أى | 
اذائرة مدروسة بعناية ووعي»» (بالمقابلة جلد اجا الط و 
اا ۶-81 زللك م. | ١‏ مورد م 
افلاحين) ليخرج بذلك من ما هو يومي» (557 51غ) ‏ 
باختصار؛ ولنْمتحاه : ٠‏ 
آ لنتحاشى خطر التكرار: إن | تا أ 
لم 1 !1 ٤8٠‏ : 0 ۱ الوعي باعتبار افطا 
المرجعية الممكنة للنشاط دی المعنى اقطابيا مختلفة من م ء 1 
رعي ا يمكن تجنبه» إنه ليس شئ 1< ٠‏ وغه لهو 
الممارسات الاجتماعة إن هذا ۷ 1 دی انفجار حقول 
تت" ےم ےد 
مار» ولیس مجرد ظهور 


نی لار سي - 
| - ت بالتمثلات (رظ , : 
اسحاب را | .0 #ور. عصر الانوار بالنسة بعض أ 


لبك 
. 00 کے او 
لبروز فك السحر ۴ اسا ش ١‏ ع6 الاخر برطو ظ ٥‏ | نگ می 
لد و من لم . وهو ايضا ما التفاط | ش 
عرتبط بالغائية | ! مرجع لعقلانى 


لفهمي. إن بروز ا اعم اشاط في المعنىء أي النشاما 
افاق المعانی ال ل ١‏ شجل “ل 

1 سابتقا هده لسسا والاحادیة التي كانت التقاليد التى لا جدال 
انان مرا به لها (( حيث التطورات كانت جد بطيئة بحيث لا 
۳ ۳ كما كانت سلطة الانبياء الكاريزماتية بمثابة ضمانة 
ل میت العقلانية الغائية في قلب الفهم للعلوم التجريبية 
۷٧‏ بالنشاط » يعني بوضوح أن المدينة الغربية المعاصرة» وليدة 
7 آ۶ الملازمة للمارسات والتمثللات الخاصة بالعالم» قد جعلت 

لخ ومن علم الاجتماع علزماً . 


| صل هنا إلى مبدأ التفسير الذي يقترحه فيبر تفسيراً لتشكل الغرب 
لحدیث» ومن هنا يتضح لنا مدى قابلية هذا التأويل لل2بهام 
و فموض . فأياً كان الحذر وأياً كانت التحفظات بل المسافة التي 
يظهرها تجاه «العقلانية6 الغربية › القيمتها» أو «لدلالتها» - ا 
يستطع القطع مع انعروبولوجيا عقلانية ترتبط بها وفي نهاية الامر 
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إلقوة البرهانية الخاصة بعلم الاجتماع الفهمي. إنه لم يتوصل إطلاقا 
جهوده ليقدم الاسلوب شبه الخائي لبراهينه ومبادئه باعتباره حرا 
أغراضهم باستمرار ودون مواربة نسبة لمصالح عصورهم هذا من 
چغ لکن ومن جهة الخرى» ولال اشکال البرهنة التي تستخدمي 
المعارف الاجتماعية ‏ التاريخية هي حدی مكونات الحداثة الغرسة, 
ولأنه لا يشك بسمتها العالمية› فإنه قد توجب عليه أن يسهم بنصيبه 
من الفكر التاريخي العالمي القائل بالمركزية الاوروبية العادية. وبعد 
أكثر من عشر سنين على وفاة قيبر طرح ادمون هوسرل (ببساطة 
ولكن بصراحه كان شيبر عاجزا عنها مع Ww‏ معرفته للحضارات غير 
الغربية) طرح المسألة التي تشغل التحليلات القيبرية: هل تحمل 
الانسانية الاوروبية بذاتها «فكرة مطلقة». أو هل هي «مجرد نمط 
انتروبولوجي مثلها مثل الصسين أو الور إن الدارس المقارن لغيبر 
ربما كان أكثر ميلا إلى الجزء' الثاني من المعادلة» لکن الدارس من 
وجود ارتداد (لقيبر) عن العقلانية العلمية. 


س 


f. (5)‏ - االعة الفرنسية 
0 هوسیر: أزمة العلوم الاوروبية والفينومنولوجيا الترنسندالية العلبعة ار 
غاليمار - 1976. ص (2, 
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الخلابة 


لقد أثار علم اجتماع ماكس فيبر» إن بسبب المظاهر المنهجية أو 
بسبب تمثله لتاريخ الغرب الذي يلتزم به العديد من التساؤلات واحد 
العديد من الباحثين بمادة دسمة. لقد حاولا هنا التوقف عند هذين 
امنعطفين من الفكر الميبرى حول التاريخ» وذلك بقدر ما يشكلان 
بالفعل منعطفين متلازمين» بحيث أن البحث فيهما منفصلين لا بد 
: يژدي إلى سوء الفهم. إن المفاهيم المنهجية لماكس ثيبر لا 


ناخد كامل معناها إلا على خلفية تأويلية لحركة التار 


يخ الغربي 
زلترصيفه للأشکا ٣‏ 


ذ ل المميزة للوجود في العالم في مجتمعات خارجة 
من هدا التاريخ . لکن هدا الاوك وهدا الوصف هما بدورهما 
خاضعين للطموح للعالمية اللازمة لمفهوم العقلانية العلمي» الذي 
يعسبر بدوره مظهرا من مظاهر «صيرورة» الغرب الحديث . 

لمد رأى المؤرخ بول فاينى (6هلإء7 22111) في فاكس قیبر زائد 
التاريخ «الكامل» المخحرو مما يعرف بالتحديدات الثلاث لكتابة 
التاريخ العادية : التعارض مع المعاصر والتاريخي › مصطلح التواصل 
لمکاني - الزماني. المنظور الحدثاني . لا بد هنا من توضيح هذه 


جص ت تی تت ټی نک 
)1( بول فاين: كيف نكتب التاريخ . 340 Ed. du Seuil 1971. p.‏ . 
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الاطروحة. مما لا شك فيه أن مقارنة التحليلات الوا فى 
«الاقتصاد والمجتمع أو الدراسات حول «الأخلاق الاقتصادية 
للديانات الكبرى) مع خطابات القرن التاسع عشر سواء في حقول 
فلسفة التاريخ أو مع اعمال المدرسة التاريخية الالمانیةء إن هز, 
المقارنة ستبدو لنا مدى حداثة ما قام به فيبر. إنها تشهد على 
التحول الكبير في علاقة الانسان بصيرورته» وهذا ما يدخلنا فى 
أخلاقية القرن العشرين. أياً كانت عظمة أو قسوة الاسلوب أو 
صعوبات التحليلات التي وضعها فيبر» فإن القارئ المعاصر سيرى 
نفسه وسط حقل مألوف عنده» حتى لو تأخر في استشعار ذلك. 


ومع ذلك فلا يمكننا القول إن فيبر قد قطع كلياً مع منظور التاريخ 
العالمي ولا مع الفرضيات العقلانية الدولية السائدة في العصر الذي 
سيق 0 الاسلوب المقارن الذي مارسه لا يعرف دون شك حدودا 
جغرافية أو ثقافية. إنه يبحث عما يناسبه في كل الاصقاع؟ لكنه لم 
يفقد إطلافا النظر إلى أوروبا نقطة الانطلاق ونقطة الوصول لكل 
المشتقات الغرائبية. ثم إن العقل الغربى يظل حاضراًء كما رأينا في 
عمق تأويله للممارسات الاجتماعية. وليس من قبيل المفارقة عند 
یبر أن يكون قد هضم المثالية الالمانية عبر جمعه بين المعنى 
والحرية (من خلال مفهوم النشاط العقلانى غائياً)» من خلال کتابته 
تاريخ عالم تقلص مساحات الحرية فيه بشكل حتمي. إنه يعتبر 
- العقلاني. متحررا من جاذبية الدلالات الموضوعة؛ نتاج 
| لممدالة . ولكن الحداثة قد انتجت أيضاً الر أسمالية وكذلك 
ببددتراطية» أي تلك القوى التي تشكل بإطراد «القفص الفولاذها 
300 ۴ فيه سيموت آخر بقايا الانسانية العقلانية. بين التقليدی 
غي يتميز بها المد الأكبر من | لمجتمعات التاريخية وبين عقلا 
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العالم الحديث» لا يقاس المفارق بدرجه الحرية بل بشكل العوائق : 
نیما سبق كانت العوائق تقاليد وعادات متبعة متوارثة» والآن تتمثل 
العرائق في الانظمة المتموضعة . 


إن التاريخ الذي يعبر بنا من الأرلى إلى الأخرى هو تاريخ قابل 
للفهم. ولكن لنعترف بصعوبة إيجاد معنى له. لقد اعترف ثيب 
بوجود معنى في التاريخ وذلك بقدر ما يتعلق الأمر بممارسات 
اجتماعية (أي للنشاط أو الفعل شي المصطلح الدى يستخدم), ومن 
لم لا يقر بوجود نشاط أصيل إلا ما كان له معنى. هذا لا يعنى 
ضرورة أن يُفكر بالعالم الناتج عن النشاطء وكذلك بمستقبله» كما 
لو كان الأمر تفكيراً بسيرورة المعنى. يتجلى ذلك في تحاشي 
الجمع بين مشاريع الفاعلين وبين ما ينتج عن تنفيذهم لمشاريعهم. 
أما التصور الفلسفي للتاريخ فقد قلب هذه الصعوبة كما نعلم وذلك 
. من خلال فصل معنى التاريخ عن الاهداف التي يتبعها الفاعلرد 
برعي كامل منهم. من هذا المفهوم لا نجد شيئاً عند ثيبر إلا بعض 
البقايا الشاحبة الحتمية والتطورية التى تستلزم بعض الوقت لتزول. 
دهكذا يبدو أن من لوازم علم الاجتماع القيبري أن نبرهن كيف أن 
العقائدء والمثل والعوائد اخلاقية قد تحولت إلى نظم ممارسات كال 
منطقها ونتائجها غير واضح لواضعيها . إذا لم يكن من وجود للمعتى 
إلا في بنية النشاطء فإن فكرة التاريخ لا يمكن أن تكون إلا تمثيلا 
اي بو ا اي وله ره 
مع القدر (أن القدر هو نتيجة الفعل بالمقارنة مع 
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سصوصض محَناره 
من اعمال ماكس قيب 





النص رم 1 
منهج المدرسة الناريخية الالمانية 11 -9 W1‏ 


ini‏ مس4 حى الذي اععمدله روسشر سو مط عمل الجدرسة 
بخية الالمانية في حمل القضاء» فهو يعتبر صراحة بأن منهصه .هر 
".اه اتلك المدرسة. إن الأمر ليتعلق (كما عبر عن ذلك 

,| إلى م شو أساسي) ) دمنعطلف أساسي في غيل ,) 

ممة. بالنسه السافييني ومدرسته» إن ما كان يهمهم في الصرا) 
عملا نمه الششکر سه في سر الائوار» کان و جو سا ابرار السمه 

| ى القانول والتي كانث مد اتخ و وار ا 

د حماعه الشعب مم و جو اا إظهار استبحالة استنتاحها اطلافا من 
او بې إشاراتهم لن الراسط الذي ۷ فصل له بین هلا 

١‏ مثلاهر حياة الشعب » ومن أجل إفهام السمة المر ية 
بدأ القانوك الشمبي بح ) د هم قل قاموا بأقئمة م۸ و م 


صفصة المختصرات في أول الکتاب , 


اة للا تماراث ١‏ راجم 
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اروح الشعب؟ (وهو ممهوم فردي ولا عقلاني بالضرورة) زجعله ف 
مهال ال للقانون» للغة وللابعاد الاخرى من ثقافة الشعب. : 
مفهوم روح الشعب» بذاته لم يعالج كما لو كان وسيلة مؤقبة. 
مفهوماً مساعداً يسمح بالإشارة مؤقتا إلى تعددية الظواهر الى و 
الس والتي لم تكن قد طورت بعد بصورة منطقية بل ككلية لبن 
بوحدة حقيقية وله أيضا صفة ما ورائية©. إننا لا نرى فيه محصلة 
للنشاطات الثقافية التي لا حصر لعددها. بل وبالعكس الاساب 
الفعلي لكل التعبيرات الثقافية المفردة عند الشعب» والتى تكون 
تأبعة عنه . 

يصنف روشر كلياً في دائرة التمشلات هذه» والتۍ تعود فى 
أصولها وفي نهاية المطاف إلى بعض الحجج التى قومها فيخته. فقد 
كان يؤمن كما سنری بالوحدة الماورائية «للصفة الخاصة 
بالشعب:". وكان يرى فى «الشعب» هذا الفرد الذۍ يقوم بنفسه 
بتجربة التطور المطرد لشكل بناء الدولة والقانون» إلى جانب 
الاقتصاد أيضأً يشكل هذا التطور جزءاً من سيرورته الحيوية 
بالمقارنة مع التطور الحيوي للكائن الانسانى بالذات. يولد اقتصاد 
الشعب مع ولادة الشعب بالذات. أما مفهوم الشعب بحد ذاته فهر 
مفهوم لم يشرح بما فيه الكفاية. (ذ لا يجب أن يفهم باعتباره 
معهوما تكوينيا مجردا ثمة فهم بسيط» يمكن استنتاجه مما يذكرنا 


سا 
کب من فيبر) هذا ليس بالحالة الشائعة عند جميع ممثلي مدرسة التاريخ 
5 ي بل عند اتباعهم في حقل الاقتصاد السياسى . 
1" من يبر) حول الاعتبارات المرتبطة بالعلاقة الناحمة عن ترابط الشعوب 
ب تبر اجغرافیة. (المقطع 37) حيث نجد سذاجة في اعتبار روح الشعب' 
٨٠‏ صر أولي» بخلاف ما تقدمه امكانية التأويل انطلاقاً من منهج مادي ٠‏ 
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به روسر عن فيحته وادام ميلر بالمقابلة مع التصور #الذري» للم 
كما لو كانت «جملة أفراد». لق كان زا سو 1 فى اعحضاوع دید 
تحفظ مفهوم «الجهاز العضوي» شرحا لجوهر الشعب أو لاقتصاد 
الشعب»»› لقد شار عكسا يالات الي نه لم رمصذ استخدام سن 
المفهوم الا باعتياره التعيير الاقصر المقح ك بين عدد من المسائل . 
ومع ذلك فإن ما يستنتجح من هذه الصياغات» هو أن الفكرة العقلانية 
لصرف عن الشعب باعتباره كلية تتشكل في كل لحظة من قير 
مواطنين يتوحدون سياسياء لم تعد فكرة تفي بغرض المفهوم. بدل 
هذا المفهوم التكويني الذي نحصل عليه بالتجريد» وضع الكلية 
العينية لكائن جماعي ذي معنى باعتباره حاملا أو ممثلا للثقافة. 


نص رقم 2 
نقد الاقتصاد الما ر كسى 167 -7/1.166 170 -166 (ETS 147- 152) WL‏ 


مع شا لا نماسم الاعتقاد البالي القائل رانه بتكا استنتاج كلية 
الظواهر الثقافية واعتبارها نعاجاً أو وظيفة من تجمع المصالح 
(المادية»), فإننا نعتتمد مع ذلك أن تحليل الظواهر اللاحتماعيه 
والسيرورات الثقافية من وجهة نظر خاصة ترتيط بمداها وبمشروطيتها 
الاقتصاديةء كان تحليلاً علمياً من حيث المبدا وقد شكل ذلك 
خصوية خلافه» وقد يكون ذلك ممكناً في المستقيل أيضا * شرط 


استخدام مدا اخلط هدا بحار وشرط موي کل ظن 


«بالتصو المادي | للتاريخ ‏ وو ما يعمير قصورا للعالم: أو ما هو 


3 
ر "a‏ رشک لم هنا وس أن القلق لذي يساورن 
وه 
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کت تت ٧٧۱١‏ أ» سف الايضاحم. 
بر اجعتنا. يقتضي مذا الراي بعص 


إن ما يعرف «بالتصور المادي للتاريخ) لي - القديم البدائي 
ت ى كما ورد في البيان الشيوعي لا يمارس في أيامنا أي ضغ 
ا 1 ة. ولكئنا نجد أيضا انتشاراً لأر : 
لا على بعض الجهلة والهواة. و : ِ ر مر غريب 
لت ر الا شرح ظاهرة تاريخية» فإن حاجء ْ 
حدا» حين يقتضي الامر سرح ظاهر ا حاجتهم السنببرة 
لست كافية ما لم يبرهن أن الأسباب الاقتصادية قد لعبت بطريقة ما 
الساقطة وبالصياغات العامة جدأء ذلك أن حاجتهم العقدية قد قضع 
۴ أن تکون «القوى المحر که الا قتصاديه هي القرى الوحيدة 
«ال مم ة» الحقيقية و«المحددة فى نهاية كل مطاف». والظاهرة 
وحيدة ليست وحيدة فى نوعها. ذلك أن کل العلوم من علم اللغة 
حتى علم الاحياء فد نشرت وفي كل مناميبة ؛ إلا وعاد بإنتاج ليس 
مخارف وتخصضية وخسب بل ابضا «تصورات عن العالم». بتأثير 
الدلالة الثقافية العملاقة فى الانقلاسات الاقتصادية الحديثة وإلى 
جانب ما «للمسألة العمالية» بشكل خاص من بعد واسع» فإن النزعه 
الواحدية الراسخة والتي تميز كل معرفة تعصى على النقد» إنما هي 
نزعة قد انزلقت إلى هده الحفرة. . . 
WL 168- 0‏ 


إذا کنا نشهد في أيامنا بعد فترة من تقدير لا محدود [للفعات 
العلمية للتأويل الاقتصادي للتاريخ] أن هذا التقدير قد دخل مرحلا 
خطر سوء التقدير» فذلك يعود إلى غياب لا سابقة له ن 
التي بموجبها جرى استخدام هذا التأويل: كما لو كان ٠‏ 
بمعنی أنه يمكن استنتاج كل الظواهر الثقافية ‏ أي كل ما هو أساسي 
بنظرنا ‏ كما لو كان في نهاية المطاف مشروطةً رظروفها الاقتصاد: 
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إن الشكل المنطقي الذي يبدو لنا فيه حالیاً هذا التأويل فهو شك 
نانس كليا. حيث بصم ام الشرح الاقتصادي الصرف بصعوبات 
زان ثمه سال اعابت ندخل للحفاظ على فعاليته العامة کیا 
سبي حاسم ‏ او انه يصار إلى ساي كل ما لا يمكن رده إلى 
وب اتصاعه كما لو کان ول لاسباب تحديرا شيع مر 
0 اما من وجهه النظر العلمية. أو أنه يصار إلى إعطاء 
0 لي معا يجعل مما لا ينضوي تحته أمراً غير قابل 
: س: نت بهدف جعل هذا التصور حاويا لكل المصالح 
سانية المرتبطة بطريقة ما بالوسائل الخارجية. . 
لا حاجة لنا الآن لے . 1 اا الا 
5 لتعرض لصاحب الاختصاص أن هذا التفسير 
4 اتحليل الاقتصادي للمدنية كان في جزء منه حصيلة بعض 
جمعات التاريخية التي وجهت المصلحة العلمية نحو مسائل ثقافية 
00ة مشروطة بالاقتصاد» وفي جزء آخر التعبير عن الحزبيات 
كثر الأمور بطلاناً. لا مجال في أي من مجالات الظواهر 
الثقافية لاععماو الاسباب الاقتصادية وحدها أسبابا شاملة أيا كان 
المعنى, ولا حتى في مجال السيرورات الاقتصاديه . ومن حيبت 
المبدأ أن تاريخ بنوك شعب من الشعوب والذي يوحي بعدم الاشارة 
من خلال الشرح إلا إلى حوافز اقتصادية لهو تاريخ غير ممكن 
٠ ,‏ اه ) 5) السمدة العذراء 
بالطبع , وكذلك وعلى سبيل المثال ان شرح /صور 
- يللت من أسس اجتماعية ‏ اقتصادية ترتبط 
في قبة كئيسة سكستين انطلاف لا ٢٢‏ ٢م‏ ۴ به وځ 
١‏ زع أنحدت فه هذه اللوحة يعتبر سر 
بالحياة الثقافية في لر ,مار ذلك الشرح شاملا الذي يحاول 
1 0 كذلك لا د ږ اعضان..ت ج 1 


قآ م“ يعض التحولات في مضامين الوعي 
- ۱ ل انطلاقا مر : - - 
اسرتخلا د ص الرأسم 1 


أيامنا من | 
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الدينى التي اسهمت بتكوين الروح الواسعالية . ومثل ذلك أيضا يقال 
على الشرح الذي يعطى لبنية سياسية معينة انطلاقاً من ظروز 
جغرافية» في كل هذه الحالات› ما هو حاسم في تحديد در 
الاهمية التي تعزى للشروط الاقتصادية؛ ليس إلا نمط الاسباب ال 
يجب أن نلحق بها العناصر النوعية للظاهرة المعنية علماً أن العناصر 
هذه هى الحاملة للدلالة التى تعيئنا هنا. يمكن تبرير الء ش 
الاحادي الجانب للحقيقة الثقافية من بعص وجهات النظر ‏ وفى 
حالتنا هذه من خلال المشروطية الاقتصادية - عبر مجال منهجى 
صرف» وذلك أن تربية العين على رؤية نتائج مقولات الاسباب 
المتشابهة نوعيا ومن ثم الاستخدام الثابت لنفس الجهاز المفهرمى 
والمنهجي» إنما يقدمان كل الحسنات القائمة على تقسيم العمل. لا 
يمتاز هذا التحليل بأي شيء «تحكمي» طالما أن النجاح إلى جانبه, 
هذا يعني طالما يحمل ترابطات تبدو ثمينة فى مجال إلحاق السببية 
بالأحداث التاريخية العيئية . إلا أن «أحدية الجانب» واللاواقعية في 
استخدام التأويل الاقتصادي الصرف للتاريخ ليسا في مطلق الاحوال 
إلا حالة خاصة بمبدأ شرعية عام كليا من أجل معرفة علمية للواقع 
الثقافي . | 

نص رقم 3 


الماركسية باعتبارها النموذج المثالى للتطور. 204 -203 ۷1 
(ETS 197- 199)‏ 1 


حتى الآن لم نتوصل لمعرفة النماذج المثالية في ما هو 
سي» إلا باعتبارها مماهيم مجردة لعلاقات نتمثلها نحن كما لو 
كانت تؤلف ما يستمر وسط جريان المستقبل» أي كأفراد تاريخييس 
4# يحدث التطور. لکن ثمة تعقيد يواجهنا هناء وما يفجره بكثير من 


أسا 
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لسهولة (وبمساعدة مفهوم (النمذجة») هو الحكم المشبق الطبيعى 
لذي بموجبه يعتبر هدف العلوم الاجتماعية تحويل الواقع إلى 
اقوانين) . اعات یمکن ان تبنى كما لو كانت نماذج مثالية» 
ريمكن لهذه البناءات أن تكتسب فيمة كشفية كبيرة جداً. لکن 
الخطر يبدو كبيرا هناء خاصة إذا ما أخذن النموذج المثالي والواقع 
الواحد بدل الآخر. ثږ 


٠۰‏ بهدف إعطاء البرهنة على النموذج المثالى» أو على التطور 
بموجب النموذج المثالى صفة تعبيرية» نحاول هنا التمثيل عليه 
بمساعدة مادية عشه نتناولها من وافع التاريخ التجريبي . بکجن خطر 
هله الطريقة - وهو. خطر مشروع بذاته فى ما يلى : أن تبدو المعرفة 
التاريخية هيا . شاد (الخادم» للنظرية بدل أن يكون العكس هو 
الصحيح . بالنسية لا نظر پدو الاغراء كبيرا في اعتبار هذه العلاقة 
علاقة طبيعية) أو وهذا ما هو أشد خطورة» أن يمزج بين النظرية 

: د , لة. وا 
رالغاريخ أو أن يخلط بينهما بكل بساطة وسهولة. والخمر يصبح 
أكبر e‏ الا ايا لتطور ما والتصنيف المفهومي 3٠‏ 

بر حين نعمبر السمماء ِ 5 ا 

٥ :‏ > حددة (على سبيل المثال» اشكال 
المثالية يمغانة. اشکال تقافيه NAE‏ 
.یئ . الاقتصاد الريفي المغلق» او المفاهيم 
النشاط الصناعى انطلافا من ا درو 8 
1 1 ج اللحظة) وصولا طوير تصنيف نوعي . | 
الدينية انطلاقا مں لهه چ من السات المفهو ميه المختارة ستبدوق 
ښ ,د وه -. تسسنمهى) ض 1 1 
سلسلة النماذج التي . لهله الانماط» وهي سلسلة ضرورية لها 
اند بمثابه تا يه المنطقى للمفاهيم من جانب والترتيب 
قيمة القانون. ا 8 ر في إطار. الزمان والمكان إلى جانب 
التجريبى لما مو ا كل ذلك سيبدو مترابطا إلى درجة أن 
الترابط E‏ الواقع : لنؤكد فيه القابلية الفعلية للبناء» ستبدو 
محاوله 2 . مققاومتها . 
ج لايمکن 
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زقد تحاشينا بقصدٍ منا البرهنة على تصورنا انطلاقاً من حالة 
الأكثر أهمية بين البناءات النموذجية المثالية» وأعني بها نظرية 
ماركس. ولم نكن نريد تعقيد العرض بإدخال تأويلات ماركس ولا 
استباق نقاشات ستدخل على مراجعتنا التي ستخضع بانتظام للتحليل 
النقدى الكتابات التي تظهر حول هذا الكاتب الكبير أو التي هی 
على علاقة به. ولذلك سنكتفي بالطبع بالملاحظة التالية: إن كل 
«القرانين» وکل سيمات التطور المبنية الخاصة بالماركسية ‏ إن لها 
سمة تربطها بالنماذج المثالية. إن مَنْ سبق له أن اشتغل على 
المفاهيم الماركسية سيعرف الأهمية الكشفية الكبرى» بل الوحيدة 
لهذه النماذج المثالية حين تستخدم فقط في مجال مقازنة الواقع بهاء 
كما سيعرف خطرها حين تقدم كما لو كانت تملك صلاحية 
تجريبية» أي «كقوى فاعلة» حقيقية (أي ما يعني حقيقة ما ورائية أو 
باعتبارها نزعات» الخ. . . 
نص رقم 4 
الأخلاق الدينية ومصلحة الطبقات 

لا وجود لأخلاق اقتصادية يمكن تحديدها بكل بساطة بطريقة 
دينية . إنها تمتلك بالطبع درجة من الاستقلالية الصافية بالنسبة لكل 
تصرفات الانسان تجاه العالم والمشروطة بلحظات دينية أو بلحظات 
أخرى «داخلية؛ (بهذا المعنى)؛ درجة فر الاستقلالية تحددها وإلى 
حد كبير معطيات الجغرافية الاقتصادية والتاريخ. رغم كل شيء؛ 
جن العناصر التي تحدد الأخلاق الاقتصادية نجد أيضاً كواحد منها 
(ولنلاحظ هذه العبارة؛ واحد فقط) التحديد الدينى لنمط الحياة. 
ولكن 9 التحديد بدوره متأثراً جداً داخل الحدود الجغرافية 
والسياسية والاجتماعية والقومیة». بلحظات اقتصادية وسياسية. أما 
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ارعاء تقديم هذه الاستقلالات بكل تفاصيلها فيعني السباحة فى بحر 
لا شاطىء له. في هذه العروضات» لا يمكن التحدث إلا عن 
محاولة التفتيش في كل حالة عن العناصر الموجهة لنمط حياة 
لشرائح الاجتماعية التي تؤثر بطريقة جد حاسمة فى الممارسة 
الأخلاقية للديانة قيد البحت وهذا ما يعطيها خطوطها المميزة (نعنى 
بذلك الحظوظ التي تميزها عن سائر الاديان والتى تمتاز بأهميتها 
بالنسبة للأخلاقية الاقتصادية). ليس ضرورياً إطلاقاً أن تكون هذه 
شريحة واحدة. ومن المحتمل أيضا أن تتغير الشرائح الحاسمة في 
هذه النقطة على مدى التاريخ. ولا يمكن أبداً أن يكون تأثير هذه 
الشريحة المفردة تأثيراً حاسماً. ولكن باستطاعتنا أن نشير غالب 
الاحيان وبالنسبة لغالبية الأديانء إلى الشرائح التي كان لنمط حياتها 
تأثير ماء أو لنقل إنه قد أثر بشكل مبدئي. . . 


إن العروض التى ستلي لن تدافع ولا بطريقة من الطرق عن 
الاطروحة التى تعتبر خاصية التدين مجرد وظيفة للظرف الاجتماعي 
عند الشريحة التى تبدو حاملة له: أن لا تكون على سبيل المثال إلا 
(إيديولرجيته» أو «انحكاساً» لموقع المصالح المادية أو الفكرية. بل 
بالعكس» إننا لا سور معلى مخالفا من وجهة نظر هذه التحليلات 
غير هنا 5 پل. مهما كانت التأثيرات الاجتماعية المشروطة 
ار ر اة في حالة من الحالات قوية على الأخلاق 
بالاقتصاد ٢‏ د دلقت صفتها من المصادر الدينية. إنها تتلقاها 
الدينيةء تظل هذه ف“ 1 

ينية»؛ تغل .ور والوعد. ولیس نادراً أن يكون تأويلها قد 
أولا من ل اللاحق لتكون الأخلاق أكثر تأقلماً مع حاجات 
اتقات في.! که ويشكل عام يظل التأويل متناسباً مع الحاجات 
الجماعة ؛ لجماعة. وبشكل ثانوي فقط تتدخل دوائر مصالح 
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٠ 


هم 


أخرى» واد ۸۳-- لكل ديانة؛ ان لتغير الشرائح المقررة اجتماعياً ١‏ 
تلاح کي یں ولكدنا نلاحظ من جهة أخرى أن نمط | 
1 لبو پجارس تأثيره بطريقة جد واسعة حتى ١‏ 


غير المتجانسة إطلاقا . 


الديانة وبمجرد ما يقبت 


على نمط حياة الشرائح 


نص رقم 5 

فك السحر عن العالم 6 -541 RS I‏ 

هه 0 ظ 050 

... الدبانات النبوية وديانات المخلص...» رفي 

متعددة لها أهميتها بالنسبة لتاريح التطور. لم تقم هذه الاديان علافه 
وثيقة مع العالم ومع أنظمته وحسب (وهذا تحصيل حاصل كما 
يستدل من العبارات التى استخدمناء بل (نها أقامت معهم علاقات 
متبادلة يسو دها التوتر. وهذا ما كان بالفعل خاصة بالنسبة للديانات 
التى اكتسبت صفة ديانات الخلاص. يستدل على ذلك من معنى 
الخلاص ومن العقيدة النبوية فى الخلاص وذلك انطلاقا من اللمدظة 
التى تتحول فيها هذه وبطريقة منتظمة إلى أخلاق عقلانية موجهه 
نحو منافع دينية داخلية باعتبارها وسائل خلاص. أي وبلغة عادية 
بقدر ما تبتعد عن مجرد الطقوسية لتتحول إلى ديانة إقناع.. من ^" 
الزاوية يصبح التوتر أقوى من الزاوية الأخرى» أن العقلنه والارتقاء 
في امتلاك الخيرات الداخلية والخارجية (بالمعنى العريض لك 
يتقدمان أيضاً. ذلك أن العقلنة والارتقاء الواعى فى علاقات الإنسال 
بمختلف دوائر ملكية الخيرات خارجية وداخلية. دينية ودند 
سيؤدي إلى مزيد من الوعي بالأمور المنتظمة الداخلية وال ٠‏ 
بمختلف الدوائر وكذلك بالنتائج المترتبة عنها: من هنا يترك لها 
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ير عن التوترات المتبادلة التي ظلت عامضة على البساطة البدائية 
یدفة الإنسان بالعالم الخارجي. تلك هي نتيجة عالمية كليا وهی 
على جانب من الأهمية بالنسبة لتاريخ الاديان ولتحول Kd‏ 
الخيرات إلى علافة عقلانية» لا يمكن تتبعها بوعي ويمكن بالمعرفة 
جعلها علاقة متعالية . 1 


RS ] 4 


1 بلاق هده الظاهرة بوصوح كلى فى الدائرة الاقتصادية. 
مهاف كل مسيرة بدائية؛ سواء كانت سحرية أو خرافية ولتؤثر فى 
الافئدة وشي الالهة ولمصحلة الفرد» تهدف للفوز بحيأة طويلة» 
الصحةع المجد» ذرية» وربما تطويراً للقدر.فى الآخرة والثروة 
كهدف يعتبر تحصيل حاصل» سواء تعلق الأمر بديانة الأسرار 
الألو سية أو بديانات الفينيقيين والديانات النادية» بالديانة الشعبية 
الصينية: باليهودية القديمة بالإسلام القديم أو بالوعود المقطوعة 
للعلمانيين التقاة في الهندوسية أو البوذية» خلافاً لذلك لم يتوقف 
لتوتر بين ديانة الخلاص المتسامية وبين الاقتصاد العقلاني عن 
النمو. يعتبر الاقتصاد العقلاني بمثابة مشروع عقلاني. إنه يتأسس 
على أسعار العملات والتي تتكون في السوق وفقاً لمبدأ صراع 
المنفعة الذي يقوده الناس فيما بينهم. دون تقدير لسعر مالي» أي 
الأكثر تجريداً والأشد لا شخصية الذي نجده في حياة الناس . 

> بي"  .‏ فلك الاقتصاد العقلانى القوانين المحاخة له 
وبالتالى بقدر ما يتبع 2 لی د 
1 : زأكفر غير مول بالنسبة لكل علاقة متخيلة مع أخلاق 
يصح كثر ١‏ يزداد ذلك مع تزايد العقلنة وبالتالي مع.تزايد 


ديئية تقول بالا خو درك أنه بالإمكان تعقيد العلاقة الشخصة 


العامل اللاشخصي ‏ 7 


13 


Scanné avec ۴٣٣ 


السيد والعبد بشكل كامل من وجهة نظر أخلاقية. ذلك لأن | لعلائ 
شخصية فعلاً. لکن ذلك يصبح صعبا - وبكل الاحوال ليس بنفر 
المعنى ولا بنفس النجاح ‏ بالنسية للعلاقة بين واضمي رت 
المتتابعين على التزامات مدنية وبين المدينيين المجهولين بحد ذاتھم 
والذين لم يكونوا هم نفس الاشخاص دائماً في بنك الرهون 
العمارية ؛ فلا علاقة شخصية بين هذين الفريقين . > وإذا ما حاولنا ذلك 
فإننا تصل إلى النتيجة التي عرفتنا عليها الصين: كبح العقلاز: 
اکا ږې : 


(RS 1 546- 548) 


لم قوياً ! أبغاً یالت الأخلاق الأخوة الاتحه عن ٨ي‏ 


سي .. هنا أا كما في حاله الدائرة الاقتصادية كانت المسألة 
أكثر أعمية بقدر ما كان النظام || لسیاسی أكثر عقلانيه. بكل موضوعة 
#ودون ما إعصار للشخص ؟؛» دوك بفضاء وبالتالى دون حسب؛ هكذا 
يموم , الجهار البيروقراطى فى اتذولة مع الانسان السياسى المنتمى 
اليهاء وكما الانسان الاقتصادى بعمارسة مهامه؛ يما فى ذلك معاقية 
الجور خاصة حين يؤديه بالمعنۍ المثالي للقواعد العقلانية التى تنظم 
عنف الدولة. ووالتظام هذا بالعالى و ويسيب لا شخصته حتى لو 
نت المظاهم ر تشير إلى العك س وفى نقاط متعددة هامة أقل قرولا 

تبه لانتظام م أخلاقي مادي من الأنظمة البطريركية التى تستند على 
واجیات من الشفقة الشخصية لشخصية وعلى التقدير العينى الشخصي للحالة 
الخاصة . وتحدیدا ذعلى اعتبارات الشخص ». ذلك أن كل مسيرة 
وظائف الدولة السياسية سية الداخلية في العدالة والادارة إنما تنظم؛ 
ويمعزن عن كل ؛ سياسة اجتماعية نهائياً وبالضرورة دائماً تبعا 
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للبرغماتية العملية لمصلحة الدولة العليا: على الهدف المطلق بذاته 
(والذي يبدو أخيرا خالٍ من المعنى بالنسبة لكل ديانة عالمية) لاقامة 
واعادة تنظيم والتوزيع الداخلي والخارجي للسلطة. ينطيق ذلك إلآن 
- انطبق فيما سبق على السياسة الخارجية. إن الدعوة إلى العنف 
فى وسائل الاكراه لا نحو الخارج وحسب بل نحو الداخل أيضاً 
لهي دعوة أساسية بالنسبة لكل تجمع سياسي . بل أكثر من ذلك» إن 
هذا ما يجعل منه تجمعا سياسياً في مصطلحنا: إن الدولة هى 
التجمع الذي يزعم احتكار العنف الشرعي. ولا یمکننا تحديدها 
بخلاف ذلك . مقابل ما جاء في الموعظة على الجبل الن تقاوم الشر 
بالعنف» تجيب الدولة: «لا بد من استخدام العنف اسهاماً فى انتصار 
لعدالة وعليك تحمل مسألة الجور». وحين لا يكون عندنا شىء من 
ذلك من وجود للدولة. حينها سيكون المجال مفتوحاً الفوضى) 
سلمية . ولكن وتبعاً لرسيمة لا رد لها وهي ترتبط بكل نشاطء فن 
العنف والتهديد بالعنف سيولدان باستمرار عنفاً جديداً. مع -- 
الدولة هناء سبواء بتوجهها نحو الخارج أو نحو الداخل القوانين 
الخاصة نها. وتجاح العنف أو نجاح التهديد به إنما يتعلق في نهاية 
الأمر بالطبع اقات القوة لا «بعدالة» أخلاقية حتى لو سلمنا عامة 
سو ۸ ت لمثل هله العدالة. بكل الاحوال. 
بإمكانية وجود معايير مد التعائج . ان النظاهرة النموچية اللدولة 
٠‏ أجا عقلنة دينيه بج“ : آ : 
من اجل 00 ىر واحدة من الجماعات أو من أصحاب القوة 
العقلانية التي نج 0 ڪن يعتقد أنه على حق وبكل براءة» أن 
الذين يتواجهوت ج ءاره حماقة أخلاقية. تماما كاللجوء إلى 
ذلك لا يمكن ٢‏ یآ في صراع سياسي عنيف» هذا في الوقت 
الله واستخدام ي عبصر أخلاقي عن التحاجج السياسي إذ إن 
الذي يجب ا جين صفا وأكثر شرفاً. يجب أن تظهر السياسة أكثر 
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ى رة عه الاخوة رقدر ما تكول «موضوعية» وأكثر انسجاماً 
سوبا وحرة من کل شعور انفعالي سواء تعلق الامر بالغقضب 


أو بالحب. . . 


RS I 552- 3 

كما يتبع النشاط المقلاني السياسي والاقتصادي قوانينهما 
ل دځ :اط عِقلان آخر فى العا ١‏ 1 
الخاصة» فإن كل نشاط عقلاني آخر في لم سيظل سيو 
بالضرورة بالشروط التي توجده في العالم» وهي شروط غريبة عن 
الاشوه جلى أن تكون هذه الشروط وسال - لړ خی 
ونالتالئی فإن هذا النشاط سيد خل ربطريمه من الطرق كود وو 
أخلاقة الاخوة. وهو نشاط يحمل أيضا في طياته توترا عميقا. فكل 
نشاط يتبع قيمة أخلاقية ترتبط بعمل محدد في حالة فريدة: فهل 
تحديده بطريقة أخلاقية ما. هل يجب أن تبرر مشؤولية الفاعلة عن 
النتائج الغايات المستخدمة وفي أبة حدود؟ أو بالعكس هل تسمح 
القيمة الكامنة فى مقاصد العمل بطرح المسؤولية عن النتائج ونسبتها 
إلى الله أو إلى الفساد أو إلى جنون علم تخلى عنه الله؟ إن تسامي 
القصد الاخلاقی الذي يعتبر من صنع الاخلاق الدينية يجعل الميل 
إلى الخيار الثاني أكثر قبولاً: «إن المسيح يتصرف بعدل وهو ينسب 
النتائج إلى الله». ولكن إذا ما طبق هذا المبدأ بطريقة متناسقة؛ ف 
لنشاط الخاص وبمواجهته للقوانين الخاصة بالعالم» سيكون نشاطا 
محكوما باللاعقلانية من حيث تأثيراته. بمقابل ذلك يمكن أن يؤدي 
منطق البحث ع٠‏ ذل ۱ ١‏ زف النشاط 
تت البحت عن خلاص متحول إلى هلوسة إلى رفص 00 0 
العقلاني عائيا باعتباره كذلك› وبالتالى إلى رفض كل سلك يتصص 

غاية ووسيلة باعتباره تصرفا مرتبطأ بالعالم وقرسا عن انلف د : 
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RS I 564- 46 


.. بالمقارنة مع مجال المعرفة المبنية على التفكير يبدو التوتر 
الواعي المرتبط بالتدين أكبر وأكثر مبدئية. أما الوحدة فهى أكثر 
اكتمالا في مجال السحر وفي صورة العالم السحري الصرف» كما 
نجد ذلك في الصين مثلا . ثمة معرفة متبادلة ممكنة فيما يخص 
لتفكير الماورائي مع العلم بأن هذا الفكر قد يؤدي بسهولة إلى 
الريبية. ولیس نادرأ إنطلاقاً من ذلك أن تكون الديانة قد اعتبرت 
لبحث التجريبي الصرف» بما في ذلك ما يجري في علوم الطبیعة, 
اکثر ناسا مع مصالحها مما اعتبرته الفلسفة. تلك مثلاً كانت حالة 
الزهدية البروتستانتية . لکن وفي كل مكان حققت فيه المعرفة العلمية 
ببطريقة منهجية إزالة الوهم عن العالم وبتحوله بذلك إلى آلية 
سببية» كالتوتر بالنسبة إلى ادعاءات الفرضية الأخلاقية التى تعتبر 
العالم منظما من قبل الله اي أنه موجه بطريقة أخلاقية ذات دلالة أيا 
كانت هذه الدلالة, كان توترأ ظاهراً فى نهاية الأمر. ذلك أن 
الاعتبار التجريبى بشكله النهائي والموجه للعالم بشكل رياضي قد 
طور من حيث المبدا رفض كل نمط لاعتبار يحاول البحث عامة عن 
امعنى) للصيرة داخل العالم . ولهذا فمع كل توسع لعقلانية العلم 
التجريبى كان الدين يزداد أكثر فأكثر خروجاً من دائرة العقلاني 
ليدخل دائرة فا لین بعقلاني» وليصبح من الآن وصاعدا وللمرة 
الأولى. القوة اللاعقلانية (أو المضادة ‏ للعقلانية) التي تتعدى 
الاشخاص ببساطة . 
ا (s‏ 

et P 88- 91) WL, 591 '‏ 
0 ې تطرحون علي أخيراً السؤال التالي: إذا كان الأمر 
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وذلك فا هو الشي» الايجابي الذي يقدمه العلم «للحياة» العملية 
والشخصية؟ ومع هذا السؤال نعود إلى دعوة العلم. وذلك طبيعي 
قبل أي شىء آخر:: يحمل العلم المعارف حول التقنيات التي تسمح 
بالسيطرة على الحا من قبيل التكهن» سواء تعلق الأمر بأشياء 
خارجية أو بالنشاط الذي يقوم به الناس . 


... ثم يأتي قيبر على الخدمات التي يقوم بها العلم في اختيار 
الوسائل حين تكون غاية العمل واضحة» بالنسبة للتقني على سبيل 
المثال]. 


... بالنسبة لهذا ثمة شىء معطى عادة» إنه الشىء الاساسىء ألا 
وهو «الهدف». ولكن الأمر هذا ليس جلياً بالنسبة لناء خاصة خير 
يتعلق الأمر بمسائل «أساسية» بالفعل. وهنا نصل إلى الاسهام النهائي 
الذي يمكن أن يقدمه العلم باعتباره علماً خدمة للوضوح كما نصل 
إلى ما يترتب على ذلك من حدود. يمكن أن نقول أيضاً بل علينا 
أن نقول: يمكن أن نستدل على هذا الموقف العملى» وذلك وجهة 
نظر «معناه» هذا إذا أردنا الانطلاق من المنطق الداخلى وبالتالى 
الاخلاص» لهذا الموقف الاساسى النهائى أو ذلك من التصور 
للعالم» كما يمكن لوجهة النظر هذه أن نرفض هذا التصور أو ذلك. 
ولنتكلم بطريقة مجازیة. اذا ما وقفنا بجانب هذا الموقف فذلك 
ي ا هذا الإله والتضحية بذلك الآخر. إذا ما ظليتم أوفياء 
نفسكم فإنكم ستصلون حتماً إلى مثل هذه النتيجة الداخلية النهائية 
بات الدلالة. بإمكاننا مبدئياً تحقيق هذه المهمة. وهذا ما تطمح 
۳ ال اد المتخصصة التي تطلق عليها اسم الفلسفة» وكذلك 
ات المبدئية الفلسفية بجوهرها في العلوم المتخصصة. إذا کنا 

نعرف» عمل : : 1 - هه 
(وهذا ما يجب افتراضه) فبمقدورنا آنذاك أن نجد 
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الف د اعرف او المعنى النهائي من نشاطه الخاص› ٢‏ أقله أن 
ده في ذلك. إن ذلك على ما يخيل إلي ليس شيئاً مهملا حتى 
فى حقل الحياة الشخصية البسيط . بل انني أميل للقول إذا ما توصل 
استاذ لذلك فعليه أن يستخدمه كقوى «أخلاقرة»: واجب استدراج 
الوضوح والشعور بالمسؤولية وسيكون أكثر قدرة على ذلك بقدر ما 
برفض فرض اتخاذ موقف أو الايحاء بفرضه على جمهور مستمعيه. 

. بالطبع» تقوم الفرضية التي انطلق منها هنا من شيء أساسي: من 
الواقعة التالية» وهي أن الحياة بقدر ما تقوم بذاتها وبقدر ما تفهم من 

ذاتهاء لا تعرف إلا الصراع الأبدي للآلهة فيما بينهم؛ أو لنتكلم 

النهائية الممكنة عامة بالنسبة للحياة» واستحالة تنظيم الصراعات 

وبالتالی ضرورة أن تقرر لهذا أو لذلك... 


WL 593 (S et P 91- 92) 


د بعت العلم في عصرنا دعوة؛ نمارسها كما لو كانت مهنة 
متخو وة بخدمة الوعي للذات والمعارف المرتبطة بالوقائع ؛ إنه 
ا لعمة خو بها أصحاب الرؤى أو الانبياء ليتمكنوا من توزيع 
- : أ, الالهامات» ولا هو جزء من تفكير الحكماء 
خيرات الخلاص او i‏ 1 
از 7 ل «معنى» العالم. إننا نعتبر ذلك بمثابة معطى لا ر 1 
: سر ى الذي لا نستطيع التنكر له اذا ما أردنا المقاء 
فكه عن موقعنا التاريحي د ا : 

٢ |‏ رز ونا ما قام تولستوي الان بينكم وتساءل: «من 
سجیيا) إن لم د 


58 .لحب علينا تنظيم حياتنا؟), أو لنستعيد اللغة -١١‏ 
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ليها القادر على ذلك . اذا لم يكن هذا موجوداء أو إذا کنا 

ظ 3 ۱۰ لن تترددوا بالرجوع على الارم 4 فل 

لا نومن بتبشيره» فإنكم لن شترددو بر ئځ يی" رضص» يلايل 

۴ د آلاف الاساتذة. وهم أنبياء صغار متميزون ومجازون من قبل 

الدوله؛ يجهدون للعب دوره في تات هریس په اشي: الوحيد 

هذه الحالة الحاسمة: إن النبي الذي يدعون إليه في صلواتهم ليس 

مؤاجوذاً: وهم # ن تحققوا ما يعني هذا الغياب من قا . 

نص رقم 7 

W et © 12-13 (E et 5 22- 23) 

ككل نشاط» یمکتنا أيضاً تحديد النشاط الاجتماعى : 

1 - بطريقة عقلانية من حيث الغاية: باعتبار التوقعات فيما يخص 
الاخرين» وباستعمال هذه التوقعات باعتبارها «شروطا) أو 
باعتبارها «وسائل» بهدف غاياته الخاصة التى أمكننا رؤيتها أو 
افتراضها عقلانيا باعتبارها نتائح . 

2 - بطريقة عقلانية من حيث القيمة : عبر الإيمان الواعى بأن طريقة 
التصرف المحددة إنما تتضمن وبكل بساطة وباعتبارها طريقة 
مشروطة؛ قيمة قد لا تكون أخلاقية» جمالة دينية أو أية قيمة 
أخرى . 

13 ل سه لإ .تت هه سل 
بطريقة انفعالية؛ أو شعورية: عبر المشاعر والانفعالات الآنية. 

4- بط رق ۱:١‏ - ! 

٠‏ بطريقة تقليدية: عبر العادات الملحقة. 
ال رز  |٤١‏ 1 و 1 

وكذلك 9 وور موفع السلوك التقليدى بالمعنى الدقيق للكلمه؛ 

تقليد الارتکاسي الخالص. . . على حدود وغالباً فيا 


130 


Scanné avec CamScanner 


دى ما نطلق عليه عادة اسم النشاط الموجه دلالاً. ذلك أنه ليس 
ني غالب الاحيان إلا طريقة هزلية فى احداث رد فعل على تهيج 
عادي يتبع توجه الاستعدادات المتجسدة مرة واحدة وللابد. يقترت 
قل النشاط اليومى من هذا النمط الذى لا ينتمي إلى هذه المنظومة 
كحد أقصى مط . بل لن وګما سنری لاحقا الشات على العادات 
يمكن أن يتم عن وعي وبدرجات وبمعانٍ مختلفة» يقترب هذا 
النموذج وفي الحالة هذه من ما أوردناه في الفقرة رقم 2. 


ب - يقع السلوك الانفعالي الصرف عند حدودء وغالباً فيم 
يتعدى» ما هو موجه بطريقة واعية «دلالياً؛؟ قد يكون ذلك رد فعل 
عير متسلسل على إثارة قوية. ويعتبر تسامياً حين يكون النشاط 
لانفعالي المشروط قد حصل كتفريغ راع للحالة الانفعالية: في معظم 
هله سات (لكن ليس دائما) «يكون النشاط على طريق «العقلنة من 
حيث القيمة) او هو نشاط غائي أو هو ينتمي إلى كليهما معا. 
ج ‏ نتميز التوجهات الانفعالية أو العقلانية من حيث القيمة فى 
النشاط كما يلي» إذ تطور الثانية (العقلانية قيمياً) نقاط مرجعية نهائية 
للنشاط وهي تتوجه بحرية وبانتظام تبعاً لهذه النقاط المرجعية. 
اعتبار للنتائج المرتقبةء خدمة لما يیدو. وبممتضى القناعة سنظر 3 
على الواجى» والشرف والجمال» القانون الديني» الشفقة أو إعطاء 
أهمية لل لا كان. أما النشاط العقلاني من حيث القيمة (وتبعاً 
الذى وضعناه نحن) فهو نشاط يتبع باستمرار أوامر معينة 
ته «لالزامات» يعتقد الفاعل أنها قد فرضت عليه. 


١‏ قيم 
و هو زو 9 5 e‏ 1 
وميم يتوجه الث اط الانساني بالزامات من هذا النوع ‏ وهذا ما لا 


: 8 5 957 ا[ ا تا : , هم .م 
يحصل إلا بالسبة لقسم ر كن لات وفي غالب الأجيان في 
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حالات متواضعة ‏ عندها تستطيع الكلام عن عقلانية من حيث 
القسمة. سئرى لاحقاً أن لهذه العقلانية أهمية كافية مما يميزها لتعتبر 
ا صا هذا مع العلم أننا لا نحاول هنا إعطاء تصنيف مبالغ به 
لأنماط النشاط . 

د النشاط تبعاً للغاية. هو النشاط الذي يتبع فيه الفاعل توجهاته 
را لئغاية» والوسائل والنتائح المرتبطة بها. وليصل إلى ذلك عليه 
أن يقابل عقلانياً الوسائل بالغايات» والغايات بالنتائج المساعدة؛ 
وأخيراً مختلف الغايات الممكنة فيما بينها: فهو لا يتصرف شعوريا 
(ولا انفعالياً) ولا تقليدياً. إن التقرير بين نتائج متضاربة ومتناقضة 
يمكن أن يكون موجهاً بطريقة عقلانية قيميأ: والنشاط لا يكون 
عنذها عقلانياً من حيث الغاية إلا من حيث الوسائل . أو أن الفاعل 
قد يعالج الغايات المتضاربة أو المتصارعة باعتبارها حاجات 
موضوعية معطاة» دون أن يوجه نفسه بطريقة عقلانية قيميا تبعا 
الأوامر؛ أو «الزامات» وأن يصنفها تبعاً لسلم وبحسب درجة الأهمية 
التي يوليها بوعى منه لكل منها؛ عند ذلك يوجه نشاطه بشكل 
يشبعها قدر الامكان وتبعاً لهذا النظام (مبدأ المنفعة الهامشية). يمكن 
أن يكون للتوجه العقلاني قيميا للنشاط علاقات مختلفة مع التوجه 
العقلاني الغائي؛ ولكن من وجهة نظر العقلانية الغائية» فإن العقلانية 
من حيث القيمة تعتبر باستمرار لا عقلانیةء وتصبح أكثر من ذلك 
بقدر ما ترفع القيمة التي يستند إليه النشاط باتجاه المطلق» ذلك أنها 
ستتفكر أقل بنتائج النشاط إذ لا تعتبر هذه العقلانية بعين الاعتبار إلا 
کل رفي القيمة اللازمة للنشاط (القصد الخالصء الجمال؛ 
الغاية 0 لالتزام المطلق بالواجب). ثم إن العقلانية من حيث 
الأساسى مني لنشاط ليست إلا حالة قصوى. إنها بناء في الجزء 
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وضعها ماكس فيبر في حياته العلمية الطويلة. مع عدم الأخذ 
بالمقالات الصغيرة والمقالات المثبتة في الصحف على مدى فترة 
طويلة. لقد تم الأخذ بعين الاعتبار إثبات المؤلفات التي أخذت 
وسرت عام 1). 

21 نسان 64 . ولادة ماكس قيبر في ار فورت . 

1882 _ إلى 1886. فترة الدراسة في جامعات 
ا بورغ برلين وعونجن : 

فى الدراسات القضائية في برلين» وعنوان 
ړا التضامن والملكية الخاصة في المجتمع 
| ور طبعت في السنة نفسها تحت العنوان 


من عام 

9 -_شهادة الدکتوراه 

الاطروحة : تطور و 

ایجاري الما ىح 

العالى : مساهمة في تاريح 
الوسطى ٠‏ 


1 دارة (درجة الاستاذية) في المقانون من 
ل على ` 
و18 الحص د 
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روما بالنسبة للقانونين العام والخاص . ۰ 
بين 1893 -1897 - سمي قيبر تباعا أستاذا للقانون التجاري والقانون 
الجرماني في جامعة برلين. استاذ العلوم السياسية فى 
فريبورغ. أستاذ العلوم السياسية في هيدلبرغ. عام 1903 انقطم 
شرف ئي جامعة هيار 
 1906- 3‏ «روشر وكنيس والمسائل المنطقية الناتجة عن الاقتصاد 
التاريخي» مقالات ثلاث ظهرت في الكتاب السنوى للتشريع . 
4 ا(ستعاد مسؤولية التحرير في مجلة «أرشيف العلوم الاجتماعية 
والاجتماع السیاسي» مع فرئر سومبارت وادغار يافي. رحلة 
إلى الولايات المتحدة. 
4 -موضوعية المعرفة في العلوم السياسية ‏ الاجتماعية نشر فى 
مجلة ارش : 
1905 -نشر الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية بشكل مقالين 
0 7 .۰ 
ف ر في عمل جماعي (أسس الاقتصاد الاجتماعي)؛ أما 
اسهام ماكس قيبر فكان «الاقتصاد والمحتبه». تأ 
الجمعية الألمانة نا 00 
2 لعلم الاجتماع . 
1913 - احول , ۳ 9 0 ۰ : 
: معص مقولاات علم الاجتماع الفهمىء؛ نشرت في 
مجلة لوغوس . : 
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[_الأخلاق الاقتصادية : ا - 1 
919 ى ديه فى الديانات العالمية. 1 _ الكونفوشتية 


والطاوية . 11 الهندوسية والبوذية . 

7 -معنى الحياد القيمي في العلوم الاجتماعية والاقتصادية» فى 
مجلة لوغوس . | 
الجزء الثالث من الأخلاق الاقتصادية - اليهودية القديمة فى 
مجلة أرشيف . | : 


1919 8 باعتباره مهنه. الا نه باعتبارها مهنه محاضرات ألقست 


من نظرية مقولات العلوم الات اة" ri ry‏ 
اجتماع الأديان. 


4 حزيران 1920 - وفاة ماكس ثيبر في ميونيخ . 


1921 -ظهور بعض مقالاات في کت ورت منها: الاقتصاد 
وا لمجتمعء ایی الاقتصاد الاجتماعي . ج 3 . الاسنس 
العقلانية والاجتماعية في الموسيقى . ظ 
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فهرست 


الموضوع 
مقدمة ووو وو واو دږ MEM EON‏ به همه » شو نو HEEE‏ وغاد اند د 'ونئ يې د 
الفصل الأول : حول أصول المنهجة الفيبرية : الجدل الدائر 


ضد المدرسة التاريخية الالمانية TTT‏ 5 
الفصل الثاني: ماكس فيبر والماركسية ٢٣٢‏ 0 ھښ 
الفصل الثالث : العقلنة وإزالة وهم العالم ا اه 
الرابع : منطق الفهم هپنوردووېمټودههدسنميهویري 


الفصل 
الخلاص: 
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صوص مختارة من أعمال ماكس فيبر 


1994/3 0 
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